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على الغلاف

إبراهيم الأمين

مَــــن طــلــب المـــفـــاوضـــات لأجــــل تــرســيــم 
العدو؟  مــع  والبحرية  البرية  الــحــدود 
»إسرائيل« أم لبنان أم الولايات المتحدة 
ــــرف صـــاحـــب  ــطـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة؟ ومَــــــــن الـ
المصلحة في انطلاق مفاوضات كهذه 
الآن؟ ومَن الطرف المحشور والمضغوط 
المفاوضات؟  أن يطلب مثل هذه  لأجل 
أم  ــنــــان  ــبــ لــ أم  هـــــل هـــــي »إســــــرائــــــيــــــل« 

الولايات المتحدة نفسها؟
نــــتــــائــــج  لأن  ضــــــــــروريــــــــــة،  الأســــــئــــــلــــــة 
الاتــــــــصــــــــالات الـــــجـــــاريـــــة حــــــــول الأمــــــر 
 في 

ّ
تظهر مــؤشــرات مقلقة، أبــرزهــا أن

لــبــنــان مــســؤولــن واهــمــن بــأنــه يمكن 
ــفـــاوضـــات مع  الـــحـــصـــول مـــن خــــلال المـ
إســرائــيــل على حــقــوق لبنان بــالأرض 

وتضيف  والبحرية.  البرية  الــحــدود 
أن الــحــاجــة إلـــى تــفــاوض تــعــود إلــى 
ــون الــتــجــربــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة  كــ
)خـــــط هـــــــوف( قــــامــــت عـــلـــى مـــشـــروع 
تـــســـويـــة عـــرضـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــون مــن 
خــــلال هــــذا الـــخـــط. لــكــن لــبــنــان يــريــد 
هي  كما  للحقوق  وتثبيتاً  ترسيماً 
ولا يريد تسوية، لا في البر، ولا في 
أن  إلــى  الجهات  البحر. وتشير هــذه 
تدير  أن  فكرة  رفــض  أن  لبنان سبق 
الــولايــات المتحدة مــن خــلال شركات 
خــــاصــــة بــــهــــا، أعــــمــــال الــتــنــقــيــب فــي 
المنطقة »المتنازع عليها«، وأن تتولى 
هي جمع العائدات في صندوق يظل 
فيه  الأمـــوال  إشرافها، وتجمد  تحت 
على  البلدين  بن  التفاهم  يتم  حتى 
نــســبــة كـــل مــنــهــمــا. لــكــن لــبــنــان عــاد 
وأبلغ الأميركين رفضه تلك الفكرة، 
مــؤكــداً أنــه لا يعتقد بــوجــود منطقة 
متنازع عليها، بل إن إسرائيل قررت 
ترسيماً مــن طــرف واحــد حتى تقيم 
الــنــزاع، وأنـــه يــريــد ترسيماً واضحاً 
يفصل بن المناطق الاقتصادية. وفي 
وقت لاحــق، إذا تبن وجــود خزانات 
ــبـــي  ــانـ ــــى جـ ــلـ ــ ــة عـ ــركــ ــتــ ــشــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــــوفـ جـ
ــدود، تـــجـــري الاســـتـــعـــانـــة بــحــل  ــ ــحـ ــ الـ
على الطريقة الأميركية. لذلك، يعتقد 
لبنان أن إسرائيل تلجأ إلى مناورات 
لإخــفــاء مشكلتها فــي مــقــاربــة الأمــر. 
اللبنانية  الرسمية  الجهات  وتــقــول 
 ساترفيلد فهم بصورة قاطعة لا 

ّ
إن

 المــفــاوضــات ستكون 
ّ
لــبــس فــيــهــا، أن

في ضيافة الأمم المتحدة التي تترأس 
 الحضور الأميركي 

ّ
الاجتماعات، وأن

في  العمل  لجان   
ّ
وأن ضمانة،  يكون 

البر والبحر ستعمل بالآلية نفسها، 
ــفـــســـه حــــتــــى يـــجـــري  ــي الـــــوقـــــت نـ وفـــــ
التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود.

مــا  الأول:  الـــــســـــؤال  ــى  ــ إلــ لـــنـــعـــد  ــكــــن،  لــ
ــنــــوع مــن  مــصــلــحــة لـــبـــنـــان فــــي هـــــذا الــ

التواصل أو التفاوض؟
ــان يــــــريــــــد اســــــتــــــعــــــادة أرضـــــــــه،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــه عــــلــــى كـــامـــل  ــرتـ ــيـــطـ واســـــتـــــعـــــادة سـ
ويريد  به.  الخاصة  البحرية  المنطقة 
أن يـــديـــر بــنــفــســه عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب 
عن النفط والغاز. ولا يريد أن تعطل 
الحجة  بهذه  العملية  هــذه  إسرائيل 
أو تـــلـــك. ومــنــطــق الأمــــــور والـــوقـــائـــع 
يكون  لــن  لبنان   

ّ
إن يــقــول  السياسية 

الــبــلــد الــعــربــي الــــذي يــدخــل الآن في 
ــع إســــرائــــيــــل هــدفــهــا  ــ مــــفــــاوضــــات مـ
ــات حـــــدوديـــــة، بــيــنــمــا  ــ ــزاعـ ــ تـــســـويـــة نـ
التوصل  عــدم  مــأزق  إسرائيل  تواجه 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــاق مــ ــفــ إلـــــى أي اتــ
وبــــــادرت إلــــى إقـــفـــال بــــاب الــتــفــاوض 
مـــع ســـوريـــا مـــن خـــلال ضـــمّ الــجــولان 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة. كــذلــك فــــإن الــعــدو 
لا يـــرى نــفــســه مــلــزمــاً بــــأيّ تـــنـــازلات. 

فلماذا يعطيه لبنان هذه الهدية؟
في مسألة الحدود البرية، ليست هناك 
مــشــكــلــة لــبــنــانــيــة مــلــحّــة تــوجــب عليه 
التفاوض أو التنازل حتى يذهب إلى 
»الـــطـــاولـــة«. ولــبــنــان لــن يــكــون الــدولــة 
الــتــي تـــشـــرّع عــمــلــيــة تـــبـــادل الأراضــــي 
الجاري بحثها في مناطق أخــرى من 
العمل  أن يبدأ  المنطقة. ولبنان يمكنه 
في البحر في أيٍّ من البلوكات البعيدة 

عن الحدود مع فلسطن المحتلة.
إضــافــة إلــى ذلـــك، يــعــرف الأمــيــركــيــون، 
كما إسرائيل، كما جهات لبنانية عدة، 
ــبــــادرة إلــــى أي  أنــــه لا يــمــكــن الـــعـــدو المــ
عمل من شأنه تعطيل عملية التنقيب 
اللبنانية. وإذا سارعت إسرائيل بدعم 
أميركي إلى منع لبنان من التنقيب في 
أي نقطة حتى يتم التوصل إلى اتفاق، 
ــادرة، على  ــ فـــإن المــقــاومــة فـــي لــبــنــان قــ
القيام بأي عمليات  منع إسرائيل من 
تــنــقــيــب فـــي كـــل الـــشـــاطـــئ المــتــوســطــي 
لفلسطن المحتلة، إلى أن يتمكّن لبنان 

من القيام بالمثل. فلماذا العجلة إذاً؟

ــــلاء نــحــو 13 نــقــطــة على  الــغــجــر، وإخـ
طول الحدود البرية، إلى جانب تثبيت 
إليه  تنتهي  ما  البحرية وفق  الحدود 
الثمن مستبعد  وهــذا  البرية.  الحدود 
ليس  العدو، ببساطة،  التحصيل، لأن 
لا  تـــنـــازلات حقيقية،  تــقــديــم  وارد  فــي 
في البر ولا في البحر... فلماذا إذاً هذا 
»الاســتــعــجــال والانــفــحــاط« بما يطلق 
مــفــاوضــات غير مباشرة  الــيــوم،  عليه 
بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل لمــعــالــجــة ملف 

الحدود البرية والبحرية؟
في الشكل، يجب توضيح أمــر، هو أن 
الزيارات المكوكية للمسؤول الأميركي 
لــلــبــنــان وفلسطن  ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد 
هناك  أن  كثافتها  تعكس  لا  المــحــتــلــة، 
استعجالًا إسرائيلياً وأميركياً لإنجاز 
هذه الصفقة. وليس صحيحاً أن هناك 
ــارزة اســمــهــا ملف  ــ أولـــويـــة أمــيــركــيــة بـ
الــحــدود بــن لــبــنــان وشــمــال فلسطن 
ف هذا 

َّ
المحتلة. صحيح أن الرجل مكل

إلى  بنقله  الــبــت  ينتهي  ريثما  المــلــف، 
السفارة الأميركية في أنقرة، أو إلغاء 
العمل بينه وبن وزارة خارجية  عقد 
 
ّ
بــــــــلاده. لـــكـــن دعــــونــــا لا نـــتـــجـــاهـــل أن
إلــى  ساترفيلد يــتــردد بــوتــيــرة عــالــيــة 
إليه في  لديه من يشتاق  المنطقة، لأن 
التي   - زوجته  تتولى  أبيب، حيث  تل 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  أيــــضــــاً  تـــعـــمـــل 
- مهمة في الأرض المحتلة.  الأميركية 
الشؤون  الخبير في   ساترفيلد، 

ّ
إن ثم 

ــرة يــأتــي  ــل مــ الــلــبــنــانــيــة، يــجــيــد فـــي كـ
فيها إلى هنا، زيــادة بعض العناوين 
ــلـــى مـــهـــمـــتـــه، أو يــنــقــل  الـــســـيـــاســـيـــة عـ
رســـائـــل خــاصــة كــمــا حــصــل فـــي ملف 

الصواريخ.

ــدى الــعــدو  ــاً، لــيــس لــ فـــي الــشــكــل أيـــضـ
اســتــراتــيــجــيــة مــحــســومــة حــيــال ملف 
الحدود مع لبنان. وأولويته لا تتعلق 
حدودية  نقاط  على  خلافات  بتسوية 
»مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا«، كــذلــك إن بــرنــامــج 
ــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز لــيــس  ــ الـــتـــنـــقـــيـــب عـ
بل  المــفــاوضــات.  هــذه  بنتائج  مرتبطاً 
ومــركــزة  قائمة  اللبنانية  أولــويــتــه  إن 
عــــلــــى بــــنــــد واحــــــــد هـــــــو: تــــعــــاظــــم قــــوة 
حسن، 

ُ
المــقــاومــة. لــذلــك، فــإن تــل أبــيــب ت

بــدعــم أمــيــركــي، إبـــراز الاهــتــمــام بملف 
الحدود، حتى إذا ما بدأت الاتصالات 
المــفــاوضــات، ستكون على  انطلقت  أو 
طاولة البحث عناوين وملفات لا صلة 
لها بأصل الموضوع. وفي هذا السياق، 
ــركــــي  ــيــ تـــتـــضـــح أســـــبـــــاب الـــــكـــــلام الأمــ
»الــتــرغــيــبــي« للبنان بــأن الــدخــول في 
مفاوضات »من دون شروط« والتقدم 
إلى الأمــام، سيجعل الولايات المتحدة 

تــســاعــد فـــي انـــطـــلاق ورشــــة الــقــروض 
 
ّ
المقررة في باريس - 4 )»سيدر«(، وأن
الاستثمارات  عــودة  ستدعم  واشنطن 
الــخــارجــيــة إلـــى لــبــنــان. كــذلــك تتضح 
القائل بأن  »التهويلي«  الكلام  أسباب 
لبنان مضطر إلى كبح جماح التسلح 
النوعي عند المقاومة، لأن إسرائيل لن 
تسكت عن امتلاك »قــوة غير شرعية« 
في لبنان أسلحة تهدد أمنها القومي.

فـــي الـــحـــالـــتـــن، لا يــظــهــر أن الــتــوافــق 
موحد  موقف  على  الرسمي  اللبناني 
 
ً
مـــن المـــطـــالـــب، يــنــعــكــس تــوافــقــاً كــامــلا

عــلــى طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع الـــعـــروض 
ــل فـــعـــلـــيـــاً، بــعــد  ــة. مــــا حـــصـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الحكم  ــــان  أركـ  

ّ
أن مــتــنــوعــة،  وســـاطـــات 

ــاء الــثــلاثــة وحـــزب  فـــي لــبــنــان )الــــرؤســ
ــه( تــــوافــــقــــوا عـــلـــى حـــزمـــة مـــوحـــدة  ــلــ الــ
بترابط  تــقــول  اللبنانية،  المــطــالــب  مــن 
الــتــرســيــم الـــبـــري والـــبـــحـــري، ورفـــض 
تبادل  ملف  فــي  الجانبية  الــتــســويــات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ المـــنـــطـــقـــة  أو  الأراضــــــــــي 
ــلـــســـطـــن  المــــشــــتــــركــــة بــــــن لــــبــــنــــان وفـ
الــذي أزعج  المحتلة. لكن هذا التوافق، 
الأمـــيـــركـــيـــن لــبــعــض الــــوقــــت، لـــم يكن 
حـــاســـمـــاً لــجــهــة كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
التصورات الأميركية لإدارة التواصل.

ــذه الــــنــــقــــطــــة، لــــيــــس واضــــحــــاً  فـــــي هـــــ
الــــــذي تــعــجــبــه فــكــرة  مَـــــن  إلـــــى الآن، 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــة أمــ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ المـــــــفـــــــاوضـــــــات بــ
لكن  أمــيــركــيــة،  أو بضمانة  صــافــيــة، 
فــي ضــيــافــة الأمــــم المــتــحــدة. عــلــمــاً أن 
جــهــات رســمــيــة لــبــنــانــيــة، تــقــول بــأن 
لــيــس مــفــاوضــات سياسية  المــقــتــرح 
حـــول هـــذه النقطة أو تــلــك. إنــمــا هو 
مشروع تواصل هدفه تثبيت ترسيم 

أين مصلحة لبنان في مفاوضات   مع إسرائيل؟

لماذا استعجال 

التفاوض طالما أن 

المقاومة قادرة على 

 من التنقيب 
ّ

منع العدو

عن النفط في كل 

المياه الفلسطينية؟

ــا هــــو مــــوجــــود تــحــتــهــمــا.  ــ والمــــيــــاه ومـ
كذلك، لأن واشنطن ترغب في إنجاز لا 
يتصل حصراً بإشاعة أجواء إيجابية 
حــــول الـــتـــواصـــل بـــن الـــعـــرب والـــعـــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــــل فــــي إنــــجــــاز يــتــصــل 
أيــضــاً بـــأن تــتــوصــل هـــي إلـــى ضمانة 
اتـــفـــاقـــات تــجــعــلــهــا الــــطــــرف المــســيــطــر 
الموجودَين  والنفط  الــغــاز  إنــتــاج  على 
ــريـــف  ــــل المــــتــــوســــط وتـــصـ ــــاحـ ــلــــى سـ عــ
ناتجهما وتوزيعه. أما إسرائيل، فهي 
النتيجة  كــانــت  إذا  مصلحة  صــاحــبــة 
إعلان لبنان أنه لم يعد هناك خلافات 
مـــعـــهـــا، حـــتـــى تـــتـــصـــرف وفـــــق قـــاعـــدة 
المقاومة.  يد  الــذرائــع من  أنها سحبت 
الثمن مسبقاً، وهو  العدو يعرف  لكن 
الانـــســـحـــاب مـــن مــــــزارع شــبــعــا وتـــلال 
قرية  مــن  اللبناني  والــجــزء  كفرشوبا 

في خطابه لمناسبة يوم القدس، تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله عن ملف الصواريخ الدقيقة. ورد على التهديد الأميركي ــــ الإسرائيلي بضرب 

لبنان في حال عدم تعطيل عملية امتلاك المقاومة قوة صاروخية دقيقة.
أصل الحكاية كانت في الزيارة ما قبل الأخيرة للمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد 
للبنان. يومها حمل المسؤول الأميركي الى رئيس الحكومة سعد الحريري ملفاً قال 
إنه يحوي معلومات موثقة لدى الأميركيين، حول وجود منشآت عسكرية خاصة 
لحزب الله في أكثر من منطقة لبنانية، وأنها متخصصة في صناعة الصواريخ 
الباليستية الدقيقة. وطلب المــســؤول الأمــيــركــي مــن الــحــريــري إجـــراء الاتــصــالات 

اللازمة لوقف هذا الأمر، لأن إسرائيل لم تعد قادرة على تحمّل ما يجري.
الوقت لإجراء  الأميركي مباشرة، واستمهله بعض  المسؤول  الحريري  لم يجب 
اتـــصـــالات مـــع الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة المــعــنــيــة. وحــصــلــت مـــراســـلات بـــين الــحــريــري 
وقيادة حزب الله الذي أجاب بأنه يملك الصواريخ الدقيقة، لكنه لا يملك مصانع 
الأميركي  الكلام  الحكومة خلفية  لرئيس  الحزب  الصواريخ. وشرح  لإنتاج هذه 
والإسرائيلي. لكن الأميركيين عادوا وأبلغوا الحريري أن هذا الجواب غير مقنع، 
وأنهم ــــ أي الأميركيين ــــ لديهم معلومات حاسمة حول وجود المصانع، وأن على 
للحريري  تبيّن  الأمــر. لاحقاً،  من  والتثبت  المنشآت  هــذه  بتفقد  القيام  الحكومة 
أن ما يطلبه الأميركيون غير وارد، لا لأن المقاومة ترفض عادة أن يتدخل أحد 
في عملها العسكري، بل لأن المقاومة لا تملك مصانع. وهو الجواب الذي حمله 
الحريري الى ساترفيلد في آخر زيــارة. وقال له: من الأفضل أن تثير الأمر مع 

الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
ساترفيلد، بعد انتهاء بحثه ملف الحدود مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب 
أن يتحدث في نقطة إضافية. شرح الأمر نفسه )مصانع الصواريخ الدقيقة(، وقال 
إنه سبق أن أثار الأمر مع الحريري، لكن لم يكن هناك أي تجاوب. وكرر تحذيراته 
من أن إسرائيل سوف تعالج الأمر بنفسها إذا لم تبادر الحكومة اللبنانية الى القيام 

بخطوات عملية. وهو الأمر نفسه الذي أثاره الموفد الأميركي مع الرئيس عون.
وبعد التداول، وجد حزب الله أن من المفيد أن لا ينقل جواباً الى الأميركيين عبر 
أي من المسؤولين اللبنانيين. وقرر أن يكون الجواب مباشرة وعلى لسان أمينه 
الله في  قاله نصر  لبنان. وهــو ما  التهديد بضرب  الــعــام، وفيه رد واضــح على 
الخطاب حين قــال إنــه إذا قــام العدو بــأي اعتداء على أي شــيء يخص المقاومة، 
فسيكون الرد مباشرة وسريعاً وقاسياً. وهذا ما يعني في علم المقاومة عندنا 
أن الوحدة الصاروخية لديها تعليمات حاسمة، بأن تعدّ بطاريات صواريخ مثبتة 
الوجهة ضد أهداف منتقاة بعناية داخل الأرض المحتلة، مع تعليمات تعتمد مبدأ 
»التماثل«، أي أن القادة الميدانيين يعرفون الهدف المفترض قصفه رداً على قصف 

العدو هذا الهدف أو ذاك من مراكز المقاومة.

أعلن العدو، قبل مدة، أنه أبلغ الأمم المتحدة عن اكتشافه نفقاً متشعباً داخل الأراضي المحتلة، 
وطريقه تقود نحو بلدة رامية الحدودية. ثم قرر في فترة أخرى، العمل ليس على تفجير النفق، 
بل على سده بالاسمنت، معتمداً الطريقة التي اعتمدها لسد النفق قرب كفركلا. وللغاية، تم 
استقدام شاحنات محملة بالاسمنت السائل وتم ضخها من فوهة النفق المزعوم. وبرغم تفريغ 
بــوابــة للنفق داخــل  لــم يلحظ خــروج الاسمنت مــن أي  الــعــدو  حمولة نحو 375 شاحنة، إلا أن 
الأراضي اللبنانية، بخلاف ما حصل قبالة بوابة فاطمة. وعندها باشر العدو عملية بحث وطلب 

من الأمم المتحدة مساعدته لمعالجة هذه الثغرة التي لم تقفل باب هذا النفق بعد!

الصواريخ الدقيقة: 

الحريري يحيل ساترفيلد على غيره

لا بوابة لبنانية لنفق رامية

المستوى،  رفيع  إسرائيلي  أكد مسؤول 
الإسرائيلي،  التلفزيون  فــي   13 للقناة 
أن وزير الطاقة يوفال شطاينتس أبلغ 
الــحــكــومــة  مـــوافـــقـــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الأميركية  الــوســاطــة  على  الإسرائيلية 
لإقامة مفاوضات مباشرة مع الحكومة 
حول  الخلافية  المسائل  لحل  اللبنانية 
ــازع عــلــيــهــا.  ــنــ ــتــ ــة المــ ــبـــحـــريـ الـــــحـــــدود الـ
ووضعت الحكومة الإسرائيلية شروطاً 
لموافقتها على الوساطة الأميركية حول 

تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع لــبــنــان، 
وهــــو: أن تــجــرى المـــحـــادثـــات بــوســاطــة 
ــل مــن  ــــن دون تــــدخــ ــقــــط، مـ فــ أمـــيـــركـــيـــة 
المحادثات  تتناول  وأن  المــتــحــدة،  الأمــم 
مسألة الحدود البحرية فقط، ومن دون 
التطرق إلى القضايا الخلافية الأخرى، 
»الــنــزاع« حول  أو  البرية  الــحــدود  مثل 

مزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً.

ــذه الـــشـــروط الإســرائــيــلــيــة مــنــاقــضــة  هــ
تــمــامــاً لـــلـــشـــروط الــلــبــنــانــيــة، وهــــي أن 
تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، 

وأن تشمل البر والبحر معاً.
أن   عن شطاينتس، 

ً
نقلا القناة  وأكــدت 

«لبنان وإسرائيل غير متفقن على أي 
الــتــفــاوض، وباقي  بــدء  أمـــر، باستثناء 
الــقــضــايــا مـــتـــروكـــة لــلــتــفــاوض نــفــســه. 
وأي كــلام عــن أن إســرائــيــل وافــقــت على 
ــــلام لا  ــروط لــبــنــانــيــة مــســبــقــة هــــو كـ ــ شــ
ــه، وكـــــــان مـــحـــصـــوراً بـــوســـائـــل  ــ ــل لــ ــ أصــ
الإعــــلام الــلــبــنــانــيــة الــتــي أحــدثــت لغطاً 
بعد تداول ما كانت تنشره في وسائل 
الإعلام الإسرائيلية«. وعبّر شطاينتس 
عــن أمــلــه »ألا يــتــراجــع الــلــبــنــانــيــون عن 

التزامهم بدء التفاوض«.
ــيـــد، مـــراســـل الــقــنــاة  ــاراك رابـ ــ ــاف بـ ــ وأضـ
13، أن مــن المــتــوقــع أن تــبــدأ المــحــادثــات 
في الأسابيع المقبلة. وبحسب المسؤول 
الإســرائــيــلــي الــرفــيــع، »وافــقــت إسرائيل 
عــلــى أن تــجــرى المــحــادثــات فــي منشأة 
اللبنانية  الــحــدود  )عند  المتحدة  الأمــم 
أنها  غير  الــنــاقــورة(،  فــي  الفلسطينية 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة فــقــط. ومـــن سيقوم 
الدبلوماسي الأميركي  الــدور هو  بهذا 
المحادثات  أدار  الــذي  ساترفيلد  ديفيد 
غــيــر المــبــاشــرة خـــلال الــســنــة المــاضــيــة«. 
ورأى رابيد أن »المحادثات المباشرة بن 
إسرائيل ولبنان هي حدث دراماتيكي، 
ــأن المــبــاحــثــات الــســابــقــة قــامــت  عــلــمــاً بــ
ــزت  ــ ــركّـ ــ ــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وتـ ــاطــ بــــوســ
حـــول تــفــاهــمــات عــســكــريــة فــي المــنــاطــق 

الحدودية«.
تجدر الإشــارة إلى أنه سبق لمسؤولن 
إسرائيلين أن عبّروا أيضاً عن رفضهم 
البرية،  الــحــدود  المــفــاوضــات  أن تشمل 
ــذه الـــحـــدود،  ــم أن أي تــغــيــيــر فـــي هــ رغــ
قرب الشاطئ، يمكن أن يؤثر في مسار 
الـــحـــدود الــبــحــريــة. وفـــي المــقــابــل، قالت 
ساترفيلد  إن  لبنانية  رســمــيــة  جــهــات 
طــلــب مـــن المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن عــدم 
ــر فـــي وســـائـــل الإعـــلام 

َ
الأخــــذ بــمــا يُــنــش

يــتــولــى شخصياً  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإنـــــه 
إلى  الحقيقي  الإسرائيلي  المــوقــف  نقل 

بيروت!
)الأخبار(

شروط إسرائيل للمفاوضات:

ة... 
ّ

رعاية أميركية لا أممي

وفصل البحر عن البر!

ساترفيلد للمسؤولين 

اللبنانيين: أنا أبلغكم 

موقف إسرائيل... 

لا الإعلام!

تريد واشنطن أن تضع على طاولة المفاوضات قضايا لا صلة لها بملف الحدود )هيثم الموسوي(
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قضية

علي حيدر

إســرائــيــل  تظهر  أن  مفاجئاً  يــكــن  لــم 
مــربــكــة إزاء مـــا أعــلــنــه الأمــــن الــعــام 
الله،  نصر  حسن  السيد  الله  لحزب 
عـــن الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة. وتــحــديــداً 
مصانع  ببناء  بالتلويح  يتصل  مــا 
على  رداً  الدقيقة  الــصــواريــخ  إنــتــاج 
تــــواصــــل الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
هذا الصدد. ولم يكن مفاجئاً أيضاً 
ــاك عــلــى لــســان  ــ ــ ــذا الإربـ أن يــظــهــر هــ
رئـــيـــس الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
ــان(، الــلــواء تامير هــايــمــن، الــذي  )أمــ
لــلــقــدرات  أنـــه »بــحــســب فهمنا  أعــلــن 
الـــصـــاروخـــيـــة )لـــحـــزب الـــلـــه(، فــإنــهــا 
 دقــيــقــة«. وخــصــوصــيــة 

ً
لــيــســت فــعــا

ــه تــنــبــع  ــانــ ــســ ــى لــ ــلــ ــــف عــ ــوقــ ــ هـــــــذا المــ
مـــن كـــونـــه مـــســـؤولًا عـــن هــــذا المــلــف، 
بــاعــتــبــاره أحــد أهــم الــعــنــاويــن الــذي 
يـــتـــابـــعـــه هـــــذا الــــجــــهــــاز. ومـــــا أعــلــنــه 
والاستعداد  الــقــدرات  عــن  الله  نصر 
مباشرة  ضربة  ل  شكَّ مصانع  لبناء 
ــة الـــتـــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــبــــارات الـ ــتــــخــ لــــاســ
يتمحور نشاطها حول تقدير نيات 
العدو وقدراته، ويبدو أن كل الطاقم 
العسكرية،  لاستخبارات  الــقــيــادي 
ومـــن خــالــهــا كــل المــؤســســة الأمــنــيــة 

ــر  ــعـ والـــــــكـــــــيـــــــان الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، شـ
بالصفعة التي تلقاها من نصر الله. 
وهــــو مـــا دفــــع هــايــمــن الــــى المــكــابــرة 
ــــض الإقـــــــــرار بـــفـــشـــل مــؤســســتــه  ــ ورفـ
الاســتــخــبــاريــة وكـــل مــن تــوالــى على 
مواجهة  سياسة  فاختار  رئاستها، 
الــواقــع عــبــر إنــكــاره والانــقــاب على 
كــل الــخــطــاب الــرســمــي الإســرائــيــلــي، 
الـــذي أعــلــنــه مَـــن ســبــقــه فــي المنصب 
ــيـــس حــكــومــة   عــــن رئـ

ً
ــا نـــفـــســـه، فـــضـ

والخبراء  نتنياهو  بنيامن  الــعــدو 
والـــقـــادة والمــحــلــلــن الــعــســكــريــن في 

إسرائيل.
مــع كـــام هــايــمــن أمــــام مــؤتــمــر مركز 
م كجزء 

ِّ
ظ

ُ
تراث الاستخبارات الذي ن

فــي   ISDEF الـــــســـــاح  مــــعــــرض  مـــــن 
تــل أبــيــب أو بــدونــه، كــان واضــحــاً أن 
مــا أعــلــنــه نــصــر الــلــه سيحضر على 
ــرار الــســيــاســي  ــقــ طـــاولـــة مــؤســســة الــ
والأمـــنـــي. مـــع ذلــــك، فــقــد كــشــف كــام 
هــايــمــن أنـــه أتـــى بــعــد تــقــديــر أجــرتــه 
كيفية  الاستخبارية، حول  المؤسسة 
الــتــعــامــل مـــع الـــرســـائـــل الــتــي اخــتــار 
ــقــــدس  ــه احــــتــــفــــال يـــــــوم الــ ــ ــلـ ــ نــــصــــر الـ
لإطــــاقــــهــــا، وخـــلـــصـــت الـــــى ضـــــرورة 
احــتــواء مفاعيل هــذه الــرســائــل التي 
الـــردع لمصلحة حزب  عـــززت معادلة 
ــيــــارات ومـــســـارات  ــلـــه، وفـــرضـــت خــ الـ
دة أمام الوسيط الأميركي الذي  مُحدَّ

مــن الــواضــح أن حجم الضغط الــذي 
تــركــتــه رســائــل نــصــر الــلــه عــلــى قــادة 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لم  الأجــ
تــتــرك لهم خــيــارات واســعــة. وهــو ما 
العسكري  المعلق  كشفه  مما  يتضح 
فـــي الــقــنــاة الــــ 13 الإســرائــيــلــيــة، أور 
هــيــلــر، عــنــدمــا قــــال: »قــــال لــنــا رجـــال 
تــامــيــر هــايــمــن فـــي الــجــيــش إنــــه قــرأ 
خــطــابــاً مــكــتــوبــاً، وإنـــه جـــاء الـــى هــذا 
المــؤتــمــر وهـــو جـــداً مــســتــعــد... وكـــان 
ــداً، وقـــد حصل  الــخــطــاب مــدروســاً جـ
عــلــى مــوافــقــة مـــن أعـــلـــى المــســتــويــات 
في إسرائيل«. والافت أن هيلر تابع 
بــأن المسألة هي  مفسراً كــام هايمن 
ــــرب نــفــســيــة، ويــوجــد  عـــبـــارة عـــن »حـ
ـــن الـــجـــيـــش  ــ ـــل بـ ــ ــائـ ــ ــا حــــــــرب رســ ــنــ هــ
الإســرائــيــلــي وحـــزب الــلــه«، وأن قــادة 
يعيد  أن  على  بذلك  يراهنون  الــعــدو 

نصر الله حساباته.
يبرز في هذا السياق فــارق جوهري 
ــتـــي شــنــهــا  بــــن الــــحــــرب الــنــفــســيــة الـ
هــــايــــمــــن، والـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة الــتــي 
انقلب  الأول  أن  الـــلـــه،  حـــزب  يــشــنــهــا 
عــلــى المــســلــمــات فـــي إســـرائـــيـــل، فيما 
الله حرصاً شديداً على  يبدي حزب 
أن تستند حربه النفسية الى وقائع 
بــــأن صدقيتها  فــعــلــيــة، إدراكــــــاً مــنــه 
لفعاليتها  ضـــروريـــاً  شـــرطـــاً  تــشــكــل 
الــعــدو والحلفاء وجمهور  فــي وعــي 

الطرفن.
رغم ما تقدم، فإن محاولة استكشاف 
ــا دفـــــــع الاســــتــــخــــبــــارات  ــ مــــــبــــــررات مــ
ــــذب«  ــكــ ــ ــار »الــ ــ ــيـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الـــــــى خـ
ــفـــضـــي إلـــــــى مـــاحـــظـــة  ــــوح، تـ ــــضـ ــفـ ــ المـ
أن هـــذا الــخــيــار أتـــى بــعــدمــا وجـــدت 
ــام  الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة نــفــســهــا أمـ
خيارين لم تستطع تبني أي منهما: 
إمـــا الــتــجــاهــل الــرســمــي لــكــام نصر 
الــلــه، أو الإقــــرار بـــه. ووجــــدت أن لكل 
منهما مفاعيله السلبية على الواقع 
المنطقة،  الإسرائيلي وعلى معادلات 
ــارات  ــيــ ــخــ المـــــواقـــــف والــ أن  وخــــاصــــة 
ــد المــــقــــاومــــة فــي  ــائــ ــتــــي طـــرحـــهـــا قــ الــ
كامه حضرت بقوة فــي كــل أوســاط 
القادة والنخب والرأي العام المعادي 
والـــحـــلـــيـــف. أمــــا بــخــصــوص الإقـــــرار 
التي  بــالمــعــادلات  الصريح والمــبــاشــر 
أعلنها نصر الله، فتكفي العودة الى 
مــا ســبــق أن أوضــحــه رئــيــس شعبة 
الــعــمــلــيــات فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تـــرجـــمـــان، لتكشف  أيــتــســيــك  ــلــــواء  الــ
الـــخـــطـــورة الـــتـــي تــنــظــر مـــن خــالــهــا 
إسرائيل الى هذا النوع من القدرات: 
»فــي كــل دولـــة هــنــاك أرصـــدة حيوية 
ــاب. مـــصـــادر الــطــاقــة،  يــجــب ألا تـــصـ
خـــزانـــات الـــوقـــود، مــصــانــع الــســاح، 
الــســكــانــيــة... 50 مــتــراً يمكن  ــز  ــراكـ المـ
أن تشكل فارقاً مهماً بن ضــرر غير 
 هــــذه المـــرافـــق 

ّ
ــل مــهــم وقـــــدرة عــلــى شــ

والإضرار بالقدرة التشغيلية للدولة 
 20 بــواســطــة  الأمــنــيــة...  ومؤسستها 
 عمل 

ّ
صــاروخــاً )دقــيــقــاً(، يمكنك شــل

الـــدولـــة. هـــذا هــو الـــفـــارق« )يــديــعــوت 
 .)2017 الأول  تــشــريــن   6 أحـــرونـــوت، 
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه يـــنـــدرج أيــضــاً 
مـــا نــقــلــتــه »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــادر رســـمـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  عـــــن مـــــصـــ
رة من خطورة ومفاعيل امتاك 

ّ
محذ

حـــزب الــلــه صــواريــخ دقــيــقــة بــالــقــول، 
ــــادرة عــلــى اخـــتـــراق الأهـــداف  إنــهــا »قـ
كـــهـــذا  ســــاحــــاً  وإن  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
العسكري  الــتــفــوق  يسحق  أن  يمكن 
المنطقة،  في  لإسرائيل  التكنولوجي 
ــــي الـــــدفـــــاع عــن  ــــك جــــهــــودهــــا فـ ــــربـ ويـ
ــا ومـــدنـــهـــا الـــشـــمـــالـــيـــة« )8  ــ ــــدودهـ حـ

كانون الأول 2018(.
هكذا يبدو واضحاً أن رسائل نصر 
الله فعلت فعلها في تل أبيب، ما دفع 
إلـــى أن تجترح  الــقــيــاديــة  المــؤســســة 
السالفن  الخيارين   من 

ً
خياراً بديا

)التجاهل أو الإقرار( بالانقاب على 
قــبــل كل  ــــ  و  كــل خطابها ومــواقــفــهــا 
ذلك ــــ على الواقع، فتواجهه بالإنكار، 
على أمــل أن يساهم ذلــك فــي طمأنة 
الجمهور الإسرائيلي. والسبب يعود 
ــــى أن مــفــاعــيــل الإقــــــــرار بــالــوقــائــع  الـ
ــطــــورة  ــــون أحــــيــــانــــاً أشـــــــد خــ ــكـ ــ ــد تـ ــ قــ
مـــن الـــوقـــائـــع نــفــســهــا، فــتــضــطــرّ الــى 
التعمية عليها وعلى جمهورها. هي 
دخلت  الــتــي  الكيانات  حــالــة تصيب 

زمن الترهل.

بالذات  الضربة  هــذه  وكانت  دقيقة؟ 
قد حظيت بالتعليق على لسان كبار 
لجهة  إسرائيل  في  والــقــادة  الخبراء 
الإشارة الى مستوى دقة الصواريخ 
الـــتـــي تـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا. ويــتــعــارض 
هـــذا المــوقــف، أيــضــاً، مــع مــا ســبــق أن 
الاحتال  جيش  أركـــان  رئيس  أعلنه 
غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، الـــــذي تـــحـــدث في 
أكثر من مناسبة عن صواريخ حزب 
الحديث عن  الدقيقة، في سياق  الله 
دة لها.  افــتــراضــه وجـــود أعـــداد مُــحــدَّ
في  سلفه  على  انقلب  هايمن  إن  بــل 
المنصب اللواء هرتسي هليفي الذي 
راً، 

ّ
ــذ ــع الـــصـــوت مـــحـ ــان أول مـــن رفــ كــ

أمــــام مــؤتــمــر هــرتــســيــلــيــا 2017، من 
الــتــي ينشرها  الــدقــيــقــة  الـــصـــواريـــخ 

حــــزب الـــلـــه فـــي جـــنـــوب لــبــنــان، ومــن 
ــواقــــف  ــر والمــ ــاريـ ــقـ ــتـ ــت الـ ــوالــ حــيــنــه تــ
والـــحـــمـــات الإعـــامـــيـــة والــســيــاســيــة 

التي لا تزال متواصلة حتى الآن.
ــه لــيــس هـــنـــاك صـــواريـــخ  ــا دام أنــ ومــ
دقــيــقــة عــنــد حـــزب الــلــه، فــلــمــاذا جــال 
نتنياهو على عواصم القرار الدولي، 
مـــــن واشــــنــــطــــن الـــــــى مــــوســــكــــو، الــــى 
ــــي، ولمـــاذا  بــاريــس والاتـــحـــاد الأوروبــ
ــع الـــصـــوت عــالــيــاً مـــن عــلــى منبر  رفــ
راً مــن صــواريــخ 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة مـــحـــذ

)بتعبير  »القادرة  الدقيقة  الله  حزب 
الأراضــي  نتنياهو( على بلوغ عمق 
ــة بــــمــــدى دقـــــــة مـــــن 10  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أمــتــار«، وزعــم فــي ذلــك الحن وجــود 
تــقــوم بمهمة تطوير  مــنــشــآت  ثـــاث 

الــصــواريــخ الــى صــواريــخ أكــثــر دقــة؟ 
)خــطــاب نتنياهو فــي الأمــم المتحدة 

يوم 27 أيلول 2018(.
ــيـــركـــي  ولمــــــــاذا يــــجــــول المـــبـــعـــوث الأمـ
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد عــلــى المــســؤولــن 
اللبنانين، طالباً منهم الضغط على 
ــة مــصــانــع  ــ ــ ــل إزال ــه، مـــن أجــ ــلـ ــزب الـ حــ
الــصــواريــخ الــدقــيــقــة فــي لــبــنــان )قــال 
الله إن المصانع  الــعــام لحزب  الأمــن 
غير موجودة في حوزة المقاومة، لكن 
الدقيقة مــوجــودة(؟ وما  الــصــواريــخ 
دامـــت إســرائــيــل فــي أحــســن أحوالها 
عــلــى كـــل الـــجـــبـــهـــات، كــمــا حـــــاول أن 
يــقــدم هــايــمــن فــي كلمته، فــلــمــاذا كل 
والاستنجاد  والتهديد  الصراخ  هذا 

بموسكو وواشنطن وغيرهما؟

رسائل »نصر الله« تفعل فعلها في تل أبيب

صواريخ حزب الله
الدقيقة غير دقيقة!

د في الأمم 
ّ

سبق لنتنياهو أن أك

المتحدة وجود صواريخ في حوزة 

تها إلى 10 أمتار
ّ

حزب الله تصل دق

آيزنكوت تحدث في أكثر من مناسبة 

عن صواريخ حزب الله الدقيقة، 

دة لها
َّ

حد
ُ

مفترضاً وجود أعداد م

تقرير

المشهد السياسي

الإرهابي مبسوط... مرحلة جديدة من المواجهة؟

الحريري يهاجم »الجالسين على رصيف بيت الوسط«

حزب الله ينصح باسيل بالتهدئة!

رضوان مرتضى

انــــغــــمــــاســــي مــــدجّــــجٌ  أم  ــفــــرد  ــنــ ذئــــــــبٌ مــ
قــــرر  نـــفـــســـيـــاً  ــربٌ  ــطــ ــســــاح أم مــــضــ ــالــ بــ
الأمنية على  والــقــوى  الجيش  الثأر من 
ــاهــا خــال 

ّ
خــلــفــيــة بــضــع صــفــعــات تــلــق

توقيفه قبل ثاث سنوات إثر محاولته 
ــــش«؟  الإلــتــحــاق بــصــفــوف تــنــظــيــم »داعـ
ــلـــقـــت على  طِـ

ُ
أيــــاً تــكــن الــتــســمــيــة الـــتـــي أ

عــبــدالــرحــمــن مــبــســوط، الإرهـــابـــي الــذي 
ــتــل أربــعــة أفــــراد مــن الــجــيــش والــقــوى 

َ
ق

الأمــنــيــة لــيــل الإثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء، يبقى 
التي  الخطيرة  المرحلة  الوحيد  الثابت 
ــنــبــئ بــهــا هـــذه الــعــمــلــيــة. فــهــي جـــاءت 

ُ
ت

مختلفة عن سابقاتها من حيث الشكل. 
حتماً لم يُرِد الارهابي المدجّج بالساح 
إراقة دماء مدنين، وإلا لكانت حصيلة 
الـــشـــهـــداء أكـــبـــر بــكــثــيــر. وقـــــد بـــــدا ذلـــك 
ــا أظـــهـــرتـــه كــامــيــرات  جــلــيــاً مـــن خــــال مـ
ليسوا  المـــارّيـــن   

ّ
أن بـــدا  المــراقــبــة، بحيث 

ــرة  ــ ــدّثـــت وزيـ ــه. تـــحـ ــ ــدافـ ــ ــة أهـ ــحـ عـــلـــى لائـ
ــر الــعــام  الـــداخـــلـــيـــة ريّـــــا الــحــســن والمــــديــ
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان 
عن اضطرابٍ نفسي لدى مبسوط، ربّما 
شكّل دافعاً لديه لارتكاب جريمته. غير 
الــصــوتــي  التسجيل  إلـــى  الاســتــمــاع   

ّ
أن

ه كان واعيا جدّاً 
ّ
للإرهابي يُؤشر إلى أن

ــخــذ قـــراره 
ّ
لــكــل فــعــلٍ يــقــوم بــه بــعــدمــا ات

ق 
ّ
الــلــه«. طل بتنفيذ »الــغــزوة فــي سبيل 

زوجــتــه ثــم انــطــلــق. حــتــى رســالــتــه التي 
ها على المرآة في المنزل الذي التجأ 

ّ
خط

إظهار صورة  أراد  عادية.  تكن  لم  إليه، 
الــتــي طبعت مقاتلي  لــلــصــورة  مــغــايــرة 
تــنــظــيــم »داعــــــش« مـــن حــيــث الــوحــشــيــة 
ــك لا يُــخــفــي   كـــل ذلــ

ّ
والـــدمـــويـــة. غــيــر أن

حقيقة ما كانه هذا مبسوط الذي يُشبه 
حاله حال كثيرين من أبناء تلك المنطقة 
البائسة. شــابٌ با عمل يفتقد لأي أمل 
بفرصة حياة أفضل، هو مزيجٌ من الفقر 
واليأس والحقد والثأر والتعبئة، ابتلي 
يُقلع  أن  المــخــدرات قبل  سابقاً بتعاطي 
»داعــش«. غير  عنها ثم قرر الإلتحاق بـــ
الــســلــطــات التركية  ــه وقـــع فــي قبضة  ـ

ّ
أن

الــتــي رحّــلــتــه. وصــل إلــى لبنان فأوقفه 
الأمــن العام وأحاله إلى فرع المعلومات 
ــه. بعد 

ّ
ــدر بــاغــاً بــحــق الـــذي كـــان قــد أصـ

التحقيقات الاولية، احيل على المحكمة 

لا أحد يعرف كيف ستنتهي الأزمــة بن 
الحريري والوزير جبران  الرئيس سعد 
بــاســيــل. كــلــمــا مـــر الـــوقـــت، زادت الــهــوة 
ــريـــري عــن  ــــوم الـــحـ بــيــنــهــمــا، فــــي ظــــل صـ
الرد المباشر، واستمرار باسيل بتثبيت 

مواقعه.
الملفات الخافية كثيرة، ويصلح كل منها 
الطرفن. من سلوك  لتفجير معركة بن 
الــوزراء وتعامله مع  باسيل في مجلس 
إلــى الحديث  المــوازنــة من موقع الحاكم، 
عن استعادة خطاب المارونية السياسية، 
ــلــــواء عـــمـــاد عــثــمــان الـــذي  إلــــى قــضــيــة الــ
 لـــواء تغييره، 

ُ
يُــنــســب إلـــى بــاســيــل حَــمــل

إلــــى قــضــيــة الــتــدبــيــر الـــرقـــم ثـــاثـــة الــتــي 
الحريري  مــع  متضامناً  باسيل  يعد  لــم 
بشأن إلغائه، إلى إعادة التحقيق بملف 
ــن مـــبـــســـوط فــي  ــمـ ــرحـ الإرهـــــابـــــي عـــبـــد الـ
تــصــويــب مــبــاشــر عــلــى فـــرع المــعــلــومــات، 
التي يرى  العسكرية،  المحكمة  إلــى ملف 
المقدم ســوزان  أن حكمها على  الحريري 
الحاج كان إعاناً من باسيل أن الأمر له 
هو  جامعها  لكن  كثيرة،  الملفات  فيها... 
التوتر المذهبي المتفاقم، الذي تحول إلى 
تــوتــر ســنــي ــــــــــ ســنــي، يــســاهــم بــشــكــل أو 

العسكرية التي أصــدرت حكماً بسجنه 
الانتماء  عــام بجرم  عــام ونصف  لنحو 
إلى مجموعة إرهابية، قبل أن يخرج من 

السجن في 21 أيلول 2017.
ــان مــبــســوط أحــد  ــم يُــحــســم بــعــد إن كــ لـ
خذ قــرارهــا 

ّ
»الــذئــاب المــنــفــردة« الــتــي تت

 هـــذا 
ّ
بـــالـــهـــجـــوم بــــدافــــع ذاتـــــــي. غـــيـــر أن

الأسلوب بات معتمداً بعد تفكيك قسم 
العمليات الخارجية في تنظيم »داعش« 
الذي كان مسؤولًا عن عدد من الهجمات 
الإرهــابــيــة الــتــي طــالــت عـــدداً مــن الـــدول 
الأوروبية والعربية )من بينها لبنان(. 
ــذت 

ّ
ــف

ُ
 عــمــلــيــات الــدهــس الــتــي ن

ّ
حــتــى أن

فــي عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة، وُضعت 
ــــاب المـــنـــفـــردة.  ــذئـ ــ ــلــــوب الـ فــــي خـــانـــة أســ
 هــجــمــات ســريــانــكــا الإرهـــابـــيـــة 

ّ
ولـــعـــل

التنظيم  اها 
ّ
تبن التي  الفصح  عيد  فــي 

الذي  نيوزيلندا  ثــأرا لهجوم  الارهــابــي 
٤8 شخصاً،  فيه  ــتــل 

ُ
وق طــال مسجدين 

كــانــت نقطة الــتــحــوّل الــتــي أعــطــت دفعاً 
استثنائياً لمؤيديه حول العالم. لا سيما 

بآخر في إضعاف دور الرئيس الحريري 
في طائفته ووطنياً.

صارت الحملة واضحة المعالم بالنسبة 
المشكلة  ليست  ومحيطه.  الحريري  إلــى 
مع باسيل حصراً. هي أولًا مع الوزيرين 
ريفي.  وأشــرف  المشنوق  نهاد  السابقن 
»المستقبل« صــار يــرى فــي كــل مــن يقف 
ــــي وجــــــه »الـــهـــجـــمـــة  ــاء نـــفـــســـه فـ ــقـ ــلـ ــــن تـ مـ
الــبــاســيــلــيــة«، إنـــمـــا يــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الهجوم على موقع الحريري في السلطة. 
ــزل دار  ــ ــذا الـــســـيـــاق، لا يــمــكــن عـ ــ ــــي هـ وفـ
الــفــتــوى ورؤســــاء الــحــكــومــات السابقن 
ــه »أوضـــــــــاع  ــ ــيـ ــ ــا آلـــــــت إلـ ــمــ ــائــــن مــ ــتــ المــــســ
الحريري،  تعمد  وإن  الثالثة«،  الرئاسة 
ــار تـــلـــفـــزيـــون  ــ ــبـ ــ ــرة أخـ ــشــ عـــبـــر مـــقـــدمـــة نــ
متجاوزة  تحييدهما،  أمــس،  المستقبل، 
»الأقام التي تجعل من المواقف الوطنية 
السابقن،  الحكومات  ورؤســـاء  للمفتي 
الحريري  سعد  الــرئــيــس  لطعن  خناجر 
الــظــهــر«، ومــؤكــدة على أن الحريري  فــي 
ــد،  ــد وقـــلـــب واحــ ــ وهـــــؤلاء عــلــى خـــط واحـ
»أما الباقي، فأضغاث أحام ومحاولات 
لقنص الفرص«. الانتقاد المستقبلي كان 
السابقن  للوزيرين  مــوجّــه  أنــه  واضــحــاً 

التنظيم  عاشها  انتكاسة  أعقبت  ــهــا 
ّ
أن

ــــتــــداول عـــن الــتــمــكّــن 
ُ
عــلــى وقــــع أخـــبـــار ت

مــن الــقــضــاء عليه، والــتــي تــاهــا ظهور 
مفاجئ لأميره أبو بكر البغدادي للمرة 
ــدأت »الــــحــــرب الــعــالمــيــة«  ــ الأولــــــى مــنــذ بـ
للقضاء على التنظيم المتشدد. كل ذلك 
يفتح الباب واسعاً أمام مرحلة جديدة 
ربما تكون قد بدأت. وهذا يضع القوى 

النائب نهاد المشنوق وأشرف ريفي.
وإذ نــطــقــت »المــســتــقــبــل« بـــاســـم رئــيــس 
الاســتــفــزاز  الحكومة، فقد وصــلــت حــالــة 
التي يعيشها التيار الأزرق إلى حد إفراد 
للرد  الــنــشــرة  مقدمة  مــن  كبيرة  مساحة 
يوسف  قاسم  الزميل  كتبها  مقالة  على 
فــــي مـــوقـــع »لـــيـــبـــانـــون ديــــبــــايــــت«، تــركــز 
ــدرك الـــذي  ــ عــلــى الــنــقــطــة نــفــســهــا، أي »الــ
أوصل الحريري أهل السنّة إليه«، والذي 
يجعلهم يتخوفون من أن يتحولوا إلى 
فــي جمهورية جبران  »مــاســحــي أحــذيــة 

باسيل«.
تــلــك عـــبـــارة جــعــلــت الــــرد عــلــى بــاســيــل 
تــفــصــيــاً. لــيــس الـــوقـــت وقـــت مــواجــهــة 
»سياسات الاستقواء وإخراج التسوية 
عـــن ســكــة الــشــراكــة الــوطــنــيــة والـــعـــودة 
بها إلــى سكة الاســتــئــثــار ومــد الأيــدي 
ويــســاراً«.  يميناً  السلطة  مــواقــع  عــلــى 
الأولـــويـــة لــلــرد عــلــى »الــجــالــســن على 
الـــرصـــيـــف الـــســـيـــاســـي لــبــيــت الـــوســـط 
صاحيات  عــن  للدفاع  ينبرون  الــذيــن 
رئاسة الحكومة وحماية حقوق السنّة 
وتــحــمــيــل الــحــريــري المــســؤولــيــة، حتى 
أصــبــح لــســان حــالــه: الــلــهــمّ احمني من 

من   
ّ
إن إذ  امتحانٍ صعب،  أمــام  الأمنية 

ضــــرورات الأمـــن الاســتــبــاقــي أن يوضع 
ــالــــم الإرهـــــــاب  عــ فــــي  ذوو الأســـبـــقـــيـــات 
تــحــت المــراقــبــة المـــشـــددة بــعــد خــروجــهــم 
السجن. ما شهدناه منذ فجر عيد  من 
الفطر من سجالات سياسية - إعامية 
تعي  السياسية  السلطة  بـــأن  ــر 

ّ
يــبــش لا 

ــة الــــتــــي ربــــمــــا تـــكـــون  ــلــ ــرحــ خـــــطـــــورة المــ
لها.  فاتحة  الإرهــابــيــة  طرابلس  عملية 
فــهــذا الأســلــوب مــن الــعــمــلــيــات لا يمكن 
التعاون  التقليدية.  بالسبل  مواجهته 
ــا بـــــن الأجـــــهـــــزة الامـــنـــيـــة  ــنـ الـــــواجـــــب هـ
التي  »الــشــكــلــيــات«  يــتــجــاوز  ان  ينبغي 
ــا انــقــســامــاتــهــا  ــمـ تـــحـــكـــم عـــاقـــاتـــهـــا، كـ

السياسية والطائفية.
 اســـتـــخـــبـــارات 

ّ
ــى أن ــ إلـ تـــجـــدر الإشــــــــارة 

ــفــــت عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــق  الـــجـــيـــش أوقــ
هم 

ّ
عددا من الشبان الذين يُشتبه في أن

عـــلـــى عـــاقـــة مـــمـــبـــســـوط، ويُـــشـــتـــبـــه فــي 
ــــه اشـــتـــرى مــنــهــم كــمــيــة مـــن الأســلــحــة 

ّ
أن

والقنابل التي استخدمها في هجومه.

أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم«!
لــكــن مـــــاذا بــعــد كـــل ذلـــــك، هـــل الــتــســويــة 
ــر؟ ســــريــــعــــاً، يـــأتـــي  ــــي خــــطــ الــــرئــــاســــيــــة فـ
ــقـــرة بــــقــــوة دفـــع  ــتـ ــواب بـــأنـــهـــا مـــسـ ــ ــجــ ــ الــ
تتخطى  دفــع  وبقوة  الانتخابات  نتائج 
الداخلية.  واللعبة  المرحلية  الــصــراعــات 
الـــحـــكـــومـــي وإيــــحــــاؤه  بـــاســـيـــل  أداء  ــا  ــ أمـ
الـــوزراء،  القابض على مجلس  هــو  بأنه 
التي تجرى  العلنية  المــنــاوشــات غير  أو 
بينه وبن قائد الجيش جوزف عون، فا 
تساهم إلا في زيادة التوتر، لكن من دون 
ومن  الداخلية  الــتــوازنــات  على  تؤثر  أن 
دون أن تــؤدي إلى إطــاق معركة رئاسة 

الجمهورية باكراً.
فـــي المــحــصــلــة، وفــــي ظـــل انـــتـــظـــار شكل 
الـــتـــهـــدئـــة الــــتــــي لا مـــفـــر مـــنـــهـــا، عــلــمــت 
»الأخـــبـــار« أن حـــزب الــلــه نــصــح باسيل 
بضرورة التهدئة مع الحريري، علماً بأن 
وزيـــر الــخــارجــيــة كــان قــد قــرر زيـــارة دار 
الفتوى يوم الثاثاء المقبل، فيما سيزور 
رئيس الحكومة قصر بعبدا، فور عودته 
مــن إجـــازتـــه، لــلــقــاء الــشــريــك المــبــاشــر في 

التسوية الرئاسية.
)الأخبار(

أوقف الجيش مشتبها 

في بيعهم أسلحة 

وذخائر للإرهابي مبسوط

الجمعة  7  حزيران  2019  العدد  3775الجمعة  7  حزيران  2019  العدد  3775

يـــحـــاول اســتــغــال المـــحـــادثـــات حــول 
ترسيم الحدود بن لبنان وفلسطن 
ــارة هـــذه الــقــضــيــة الــتــي  ــ المــحــتــلــة، لإثـ

تؤرق كيان العدو.
قد يكون مفهوماً الإرباك الذي أصاب 
قادة تل أبيب، لكن لم يكن متوقعاً أن 
ينحدروا الى هذا المستوى الامهني. 
إذ كيف تكون الصواريخ التي أطلقها 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، وأصابت 
مقر اجتماع الحزب الكردي المعادي 
للنظام الإســامــي فــي طــهــران، على 
بعد نحو مئتي كيلومتر، خال العام 
الماضي، بهذا المستوى من الدقة، ثم 
تــكــون هــذه الــصــواريــخ نفسها التي 
تتحدث إسرائيل عن أن إيران زوّدت 
وتــزوّد بها حزب الله في لبنان غير 

تسجيلات مبسوط تكشف أنه كان واعياً لأعماله )أ ف ب(

مفاعيل الإقرار بالوقائع قد تكون أحياناً أشد خطورة من الوقائع نفسها )مروان طحطح(

سياسة
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تقرير

إنشاء المعامل، فتتكفل هي بتكاليف 
تتحول  أن  على  الانتقالية،  المرحلة 
إلــى بيع هذه  الدائمة  المرحلة  أثــنــاء 

المادة للحكومة.
وبالرغم من أن هذا الخيار موضوع 
على الطاولة بجدية، إلا أن مصادر 
مــتــقــاطــعــة تــعــتــبــر، فـــي المـــقـــابـــل، أنــه 
لـــم يــجــرِ الــســيــر بــالمــنــاقــصــة بسبب 
بنتيجة  عملياً  تتعلق  اعــتــراضــات 
ــبــل المــلــف التقني 

ُ
المــنــاقــصــة، حــيــث ق

ــــات لا تـــســـتـــوفـــي كــلــهــا  ــــركـ لـــســـت شـ
الشروط التقنية المطلوبة. أضف إلى 
 سفارات عديدة أبدت امتعاضها 

ّ
أن

ــا الـــســـبـــب الــثــانــي  ــ مــــن الــنــتــيــجــة. أمـ
القدرة  عــدم  فهو  المناقصة،  لتأجيل 
على تسويق الحاجة لثلاث منصات 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي  ــاحــ تـــغـــويـــز عـــلـــى الــــســ
)الــــــبــــــداوي، ســـلـــعـــاتـــا، الــــزهــــرانــــي(، 
ــا لا تـــجـــدي نــفــعــاً فــي  ــهـ والـــتـــأكـــد أنـ
ــؤدي 

ُ
ســت إنــهــا  إذ  اللبنانية.  الــحــالــة 

إلى دفع أموال طائلة يمكن توفيرها 
ــيــــت المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة لا  لــــو روعــ
المـــصـــالـــح الــســيــاســيــة. فــحــتــى أكــثــر 
المؤيدين لاستجرار الغاز يتحفظون 
على وجود ثلاث محطات، معتبرين 
لـــوجـــودهـــا هــو  ــبــــرر الـــوحـــيـــد   المــ

ّ
أن

ــة غـــيـــر المــعــلــنــة،  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ تــثــبــيــت الـ
تــــراوح الآراء  مــالــيــاً وطــائــفــيــاً، فيما 
إلــى حصر المحطات  الفنية بين داعٍ 
البداوي  بمحطة واحــدة توضع في 
وبين اثنتين في البداوي والزهراني 
 
ّ
ــرأي الــثــانــي أن ــ )يــعــتــبــر أصـــحـــاب الـ

بيروت عملية  عبر  الأنابيب  تمديد 
مــعــقــدة وتـــحـــتـــاج إلــــى نــحــو خمس 
ســنــوات، ما يعني أن وجــود محطة 
ثانية في الجنوب يعوض الخسائر 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج مــــن تــأخــيــر 

تمديد الأنابيب(.
ــاء  ــغــ إلــ  

ّ
إن الأحــــــــــــــوال،  مـــطـــلـــق  ــي  ــ فــ

حـــصـــل،  إذا  ــيــــة،  ــالــ الــــحــ المـــنـــاقـــصـــة 
ســيــكــون الإلـــغـــاء الــثــانــي لمــنــاقــصــة 
اســتــقــدام مــحــطــات اســتــيــراد الــغــاز 
سبق  الــحــكــومــة  إن  إذ  الــطــبــيــعــي، 
أن ألــغــت المــنــاقــصــة الأولــــى فــي عــام 
2016. علماً أنه في ذلك الحين كانت 
المناقصة تنص على إنشاء محطة 
واحـــــــدة لا ثـــلاثـــة )تــــــرك لــلــشــركــات 
 
ّ
تــحــديــد مــكــانــهــا(. وهــــذا يــعــنــي أن
ــهـــدر المـــقـــونـــن يــمــتــدّ مـــن ســنــوات  الـ
طويلة، فعلى الأقل لو أخذ بنتيجة 
المناقصة الأولــى، ولم تعرقل، لكان 
ــام المـــاضـــي  ــعــ لـــبـــنـــان يــنــعــم مـــنـــذ الــ
ــــــــرت عــلــيــه مــئــات 

ّ
بــمــحــطــة غـــــاز وف

الملايين من الدولارات.
خلافاً للسبب المعلن حينها عن عدم 
أهلية الشركة التي فازت بالمناقصة، 
فـــقـــد تـــبـــين بـــعـــد إعــــــــلان المـــنـــاقـــصـــة 
الثانية أن السبب هو صراع المصالح 
ــــذي نـــشـــأ بـــعـــد إلـــغـــاء  الــســيــاســيــة الــ
المناقصة )التي أطلقت في عام 2013 
وألغيت عام 2016(. ثم في عام 2017، 
أنـــجـــزت الـــتـــســـويـــة، فـــوافـــق مجلس 
الــوزراء على مشروع مسودة إعلان 
الــنــيّــات )شـــــروط الــتــأهــيــل( لإنــشــاء 
ــــلاث مــــحــــطــــات عــــائــــمــــة )بـــــواخـــــر(  ــ ثـ
لا واحــــــــــدة: الــــــبــــــداوي والــــزهــــرانــــي 
وسلعاتا. كذلك قضى القرار بإنشاء 
خطي أنــابــيــب، الأول مــن صــور إلى 
الــجــيــة مــــروراً بــالــزهــرانــي، والــثــانــي 
ــروراً  ــ ــ ــى الــــــــــذوق مـ ــ ــ ــداوي إلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــــن الـ
بــســلــعــاتــا، مـــع درس إمــكــانــيــة ربــط 
الصناعية  والمناطق  بيروت  مدينة 
بــخــطــوط الــغــاز المــنــشــأة. لــكــن يبدو 
ــرّ قبل  قــ

ُ
أن الــحــل - الــتــســويــة، الـــذي أ

السياسية،  المصالح  ليخدم  سنتين 
ر.

ّ
لم يحقق الهدف منه، فعاد وتعث

إيلي الفرزلي

فـــي 20 أيــــار المـــاضـــي، انــتــهــت فــتــرة 
الـــســـتـــة أشـــهـــر الـــتـــي كـــــان يُــفــتــرض 
ــرّ فــيــهــا نــتــيــجــة  ــقــ ــ

ُ
بـــالـــحـــكـــومـــة أن ت

 )FSRU( الـــغـــاز مــحــطــات  مــنــاقــصــة 
الـــثـــانـــي  ــن  ــريـ تـــشـ )»الأخــــــــبــــــــار«، 28 
2018(، من دون أن يصدر أي إعلان 
يــحــدد اســم الــفــائــز أو يــحــدد مصير 
كان  الــثــانــي،  كــانــون  ففي  المناقصة. 
 Poten« الــعــالمــي  الاســتــشــاري  تقرير 
الفنية  النتيجة  بشأن   »& Partners
في  أحـــداً  أن  إلا  جـــاهـــزاً،  للمناقصة 
النفط  منشآت  فــي  أو  الطاقة  وزارة 
لــم يــصــدر أي قـــرار بــشــأنــه، كــذلــك لم 
 العروض المالية. ما 

ّ
إلــى فــض يُصَر 

الحين، نجاح ستة  ذلــك  تسرّب منذ 
عروض من أصل ثمانية في التقييم 
الــفــنــي، أربـــعـــة مــنــهــا قـــدّمـــت عــرضــاً 
الـــثـــلاث لتحويل  المــحــطــات  لــتــنــفــيــذ 
الــــغــــاز المــــســــال المـــســـتـــورد بــواســطــة 
الـــنـــاقـــلات الــبــحــريــة إلــــى غــــاز يمكن 
استخدامه لتوليد الطاقة. لكن هذه 
ــانـــت الـــنـــهـــايـــة، إذ غــابــت  المـــرحـــلـــة كـ
أشهر،  ستة  لنحو  المناقصة  أخــبــار 
هي فترة صلاحيتها، وهو ما أجبر 
وزارة الطاقة على إصدار قرار قضى 
بتمديد هذه الصلاحية ثلاثة أشهر 
ريثما  آب(،   20 )تنتهي في  إضافية 

يتقرر مصيرها.
اقتناع  مع  يترافق  التأخير  هــذا  كل 
كامل من قبل الوزارة، كما من قبل كل 

العاملين في قطاع الكهرباء بأهمية 
الغاز كمادة استراتيجية تساهم في 
خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، 
وبــالــتــالــي تــســاهــم فــي خــفــض عجز 
ــة. عــلــمــاً أن هـــذا الــعــجــز كــان  المــــوازنــ
لــلــمــسّ بمكتسبات  الــحــكــومــة  حــجــة 
المــوظــفــين وحــقــوقــهــم، لــكــنــه لـــم يكن 
مصير  حــســم  لتسريع  كــافــيــاً  سبباً 
المناقصة، أو حتى للبحث عن حلول 

أخرى لاستقدام الغاز.
سبق  قـــد  الــطــاقــة  وزارة  كــانــت  وإذا 
أن أعــلــنــت أنــــه فــــور تــوقــيــع الــعــقــد، 
إلى سنة ونصف  التنفيذ  سيحتاج 
ســـنـــة، فـــهـــذا يــعــنــي تــضــيــيــع فــرصــة 
ــدء بــتــشــغــيــل مــعــمــلــي الـــزهـــرانـــي  ــبـ الـ
الغاز في منتصف  وديــر عمار على 
يــمــكــن  هـــنـــا  ــيـــر  ــتـــأخـ والـ  .2020 عـــــام 
احــتــســابــه بــــالأمــــوال الـــفـــائـــتـــة، فـــإذا 
ــلـــى الـــغـــاز  ــان تــشــغــيــل المـــعـــامـــل عـ ــ كــ
مليار دولار  يقارب  ما  يعني توفير 

فــي فــاتــورة المــحــروقــات ســنــويــاً، فإن 
التأخير غير المبرّر، لمدة ستة أشهر، 
 الـــدولـــة 

ّ
ثـــم ثـــلاثـــة أشـــهـــر، يــعــنــي أن

قررت بملء إرادتها خسارة نحو 750 
مليون دولار. وأكثر من ذلــك، يتبين 
معامل  لتشغيل  قــريــبــة  حــلــول  لا  أن 
 الخسائر 

ّ
الكهرباء على الغاز، أي أن

 
ّ
ستكون أكبر من أن تقاس، خاصة أن
محاولات تفعيل اتفاقية الاستجرار 

مع مصر، لا تزال متعسّرة.
ــة أشــهــر  ــثـــلاثـ ــه، فـــــإن مــهــلــة الـ ــيـ ــلـ وعـ
الـــتـــي أعــطــتــهــا الــحــكــومــة لــنــفــســهــا، 
إنما  المناقصة،  مصير  تــقــرر  ريثما 
تـــعـــبّـــر، حـــســـب مـــصـــدر مـــعـــنـــي، عــن 
ــة لا مــتــنــاهــيــة مـــن قــبــل السلطة 

ّ
خــف

في التعامل مع قضية استراتيجية، 
تــعــطــى الأولــــويــــة منذ  يــفــتــرض أن 
 التمديد 

ّ
سنوات طويلة. والأغرب أن

ــيـــين فــي  ــنـ ــعـ ــــرن، بـــحـــســـب مـ ــتـ ــ ــقـ ــ لا يـ
القطاع، بخطة واضحة للتعامل مع 
عملية  يشكّل  بــل  المناقصة،  نتيجة 
شراء للوقت، ريثما يتقرر مصيرها.

 
ّ
بأن أن مصدراً معنياً يجزم  اللافت 

الــتــأجــيــل خـــطـــوة أولـــــى قــبــل إلــغــاء 
المــنــاقــصــة مــن أســاســهــا. يــحــكــى في 
 السبب المــبــاشــر هو 

ّ
هــذا الــصــدد أن

الــغــاز  التفكير فــي ربـــط مــنــاقــصــات 
التي  الــكــهــربــاء  مــعــامــل  بمناقصات 
يــــجــــري إعــــــــــداد دفـــــاتـــــر شــــروطــــهــــا. 
بـــحـــســـب وجــــهــــة الــــنــــظــــر هــــــــذه، مــن 
تــــتــــرك مـــســـألـــة تـــأمـــين  ــل أن  ــ ــــضـ الأفـ
الغاز للشركات التي ستفوز بعقود 

لغى مناقصة محطات الغاز؟
ُ

هل ت
كل الضجة التي أحدثتها الحكومة في سعيها لتخفيض العجز، لم تقترن بمساعٍ جدية تطاول المسارب الفعلية للهدر. 

تشغيل معامل الكهرباء على الغاز، أفضل خيارات تخفيض العجز. رغم ذلك، لا أحد يعرف لماذا لم تتخذ الحكومة قراراً 

خذ، تأجيل صلاحية المناقصة ثلاثة أشهر 
ُّ

بشأن مناقصة محطات الغاز التي أطلقت العام الماضي. القرار الوحيد الذي ات

إضافية. فهل تكون هذه الخطوة مقدمة لإلغاء جديد للمناقصة؟

بحسب التقرير الذي أعده الاستشاري الدولي عن نتيجة العروض الفنية، فقد تبين 
أن ستة ائتلافات من أصل ثمانية، تراعي الشروط الفنية الموضوعة في دفتر شروط 

المناقصة، هي:
- غاز ناتورال فينوزا Gas Natural Fenosa )شركة إسبانية موردة للغاز المسال(.

 Vitol شركة ماليزية تملك وتشغّل محطة غاز في مصر(، فيتول( BW بي دبليو -
نزار  )يملكها   Butec بوتاك لبنان(،  للغاز ويمثلها روني راشد في  )شركة مورّدة 
Roseneft )شركة روسية  نعمة طعمة(، روسنفط  النائب  )يملكها  المباني  يونس(، 

لتوريد الغاز المسال(.
شل  التغويز(،  بمحطات  متخصصة  أميركية  )شركة   Excelerate إكسيليريت   -
أصحاب  وهم  بساتنة،  )لآل  إنرجي  بي  بي  للغاز(،  موردة  أوروبية  )شركة   Shell

شركة أيبكو لتوزيع المحروقات(.
عقداً  اللبنانية  الدولة  معه  عت 

ّ
وق الذي  التحالف  في  عضو  إيطالية  )شركة  إيني   -

لاستخراج الغاز(، قطر بتروليوم )الشركة الوطنية القطرية للنفط(.
 )Hoegh( هوغ ،)توتال )عضو في التحالف العامل على استخراج الغاز في لبنان -

وكيلها شركة pesco لصاحبها نديم صيقلي ودبانة غروب.
- بتروناس )شركة ماليزية متخصصة بالتغويز، وكيلها شركة يونيغاز لصاحبها 

محمود صيداني(.
كذلك تبين أن أربعة من هذه الائتلافات قدمت عروضاً لتنفيذ المحطات الثلاث )يسمح 
بتروليوم  توتال، قطر  لكل محطة(، وهي:  باختيار عروض مستقلة  الشروط  دفتر 
)تردد أن عرضها مشروط بالحصول على عقد تنفيذ المحطات كلها(، بي دبليو، 

وإكسيليريت.

العروض المقبولة فنياً

مقالة

فراس الشوفي

أمس،  من  أوّل  الأحمر  دير  في  »واقعة«  وقعت 
مصدر  عن   

ً
ونقلا الوقائع،  في  جدّاً.  تافهة، 

أمني »معني«، أن النار اشتعلت في حقل قريب 
تطاول  أن  وكادت  سوريين،  لنازحين  خيمٍ  من 
مانعهم الوحيد عن العراء. ولسببٍ ما، تأخرت 
تتأخر  قد  كما  الشيء،  بعض  الإطفاء  سيارة 
إطفاء  عن  أخرى،  سيارة  سبب،  لأي  أحياناً 
حريق يهدّد حياً لبنانياً »صرفاً«. النار قريبة، 
لهيباً  رِجُ 

ْ
يُخ البقاع،  سهل  في  القاري  والمناخ 

مع  أربعين درجة.  بمعدل  والسماء،  الأرض  من 
سائقها،  النازحون  عاتب  الإطفائية،  وصول 
أن  الأمني  المصدر  )يجزم  معهم  فتلاسن 
فحصلت  واستفزّهم(،  النازحين  شتم  السائق 
»دهس«  عن  تحدّث  آخر  مصدر  »خناقة«. 
فيها.  أبناءه  أن  صاحبها  ظنّ  لخيمة  السيارة 
تطوّرت »الخناقة«، فرشق النازحون الغاضبون 
زجاجها  موا 

ّ
حط بالحجارة.  الإطفاء  سيارة 

الفور،  على  بجروح.  السائق  وأصابوا  الأمامي 
قامت قوّة من الجيش اللبناني باعتقال عددٍ من 
المتواجدين )32 شخصاً( في المكان، وأحالتهم 
يوم  ومنذ  للتحقيق.  العسكرية  الشرطة  على 
أمس بدأت تفرج عن غير المشاركين منهم، في 
المختص،  القضاء  على  الباقين  إحالة  انتظار 
من  لحادثة  التقليدي  القانوني  الإجراء  لاتخاذ 

هذا النوع. انتهى الاقتباس.
ومن وقتها، كرة نارٍ تكبر في رأس بلدية دير 
الأحمر وبعض الأهالي، وعلى وسائل التواصل 
وأولها  البلدة،  في  النافذة  الأحزاب  الاجتماعي. 
القوات اللبنانية التي كانت سبّاقة إلى فتح الباب 
للنزوح يوم كان هذا النزوح »ربّيحاً بالسياسة«، 
رعت كرة النار تلك، بدل السعي إلى إطفائها. لم 
كلمة  انطوان حبشي،  المنطقة،  في  نائبها  يجد 
دالاس  في  وهو  التحذير،  سوى  ليقولها  طيبة 
مخيمات  في  أسلحة  وجود  من  الاميركية، 
النازحين! لا شيء غير الحقد ينمو في النفوس. 
لطرد  دعوات  شكل  على  يظهر  الحقد  وهذا 

النازحين... من كل مكان تقريباً!
 أدوات الخوف 

ّ
النازحين استعاروا كل مهاجمو 

ر. بعضهم، يدافع عن منطق 
َ
والتخويف من الآخ

السيادة،  ل 
ّ
يمث الإطفائية  سائق  كأن  الدولة 

»الغرباء«  قبل  لبنانيين  من   ،
ً
أصلا المنتهكة 

العراء(،  في  )وليس  فخمة  شققٍ  في  يسكنون 
والناس  العام  والمال  »الدولة«  على  يعتدون 
وشرطي السير وجابي الكهرباء وإشارة المرور 
وطبيب في المستشفى... وبعضهم الآخر، وجد 
ملف  من  الآتي  بالخطر  نبوءته  ليثبت   

ً
فرصة

استحضار  مع  جديداً(،  اخترع  )كأنه  النزوح 
التاريخية  وخلاصاته  آلامه  بكل  للماضي 
فشيئاً  شيئاً  ينتقل  الجاهل،  العداء  السطحية. 
شيطنة  إلى  الفلسطيني،  اللاجئ  شيطنة  من 

السوري، والحاجة إلى الحرب ضدّه، مع تشبيه 
وكأن  التاريخيين.  الحدثين  بين  للحالة  مقيت 
أدّت  الحرب،  لدعاة  الفلسطيني«،  مع  »الحرب 

غرضها!
قوته  يستمد  الآخر  من  »التخويف«  خطاب 
غير  المنظمات  ناشطي  جيش  »شبيهه«،  من 
اقتنصوا  الذين  الغرب،  من  المموّلة  الحكومية 
منظومة  في  يعملون  وهؤلاء  أيضاً.  الفرصة 
يقودها  متكاملة،  وسياسية  ومالية  إعلامية 
لشؤون  الأميركي  الخارجية  وزير  مساعد 
سوريا  إلى  الخاص  والموفد  الأدنى  الشرق 
السوريين،  النازحين  جول ريبورن، هدفها منع 
 

ّ
كل سوريا.  إلى  العودة  من  لبنان،  في  تحديداً 
ر إلى أمورٍ خطيرة، أكثر من »شاحنة 

ّ
هذا، يؤش

التي  الطوائف،  أن  وإلى  المنتفخة،  الأحمر«  دير 
تعبّأ ليل نهار، على أهبة الاستعداد، للخناق، مع 

ها!
ّ
ظل

في  ذاته  على  المنقسم  البلد،  سار  لو  حسناً، 
سياسية  طغمة  )ووجود  النازحين  عودة   

ّ
ملف

متورّطة مع الغرب في مشروع إبقاء السوريين 
وضرورة  الغاضبين  بطروحات  لبنان(،  في 
ممكن  هذا  فهل  فوراً!  السوريين...  ترحيل 
لوجستياً؟ هل هناك ماكينة في لبنان تستطيع 
الأقل  على  سوري  نازح  مليون  رحيل  تنظيم 
في وقت قصير؟ وهل هناك ماكينة موازية في 
سوريا تستطيع استقبالهم؟ حتماً لا. فإذا، في 
 يحتاج لسنوات، ولإرادات، 

ّ
أفضل الأحوال، الملف

الآن، الاستمرار بخطة  وإيرادات. وما هو متاح 
مع  اللبناني  العام  الأمن  ينسّقها  التي  العودة 
على  يزيد  ما  الآن  حتى  أعادت  والتي  سوريا، 
وضع  بانتظار  بلادهم،  إلى  نازح  ألف   175

استراتيجية وطنية.
مواجهة  لنقل  ما،  أحدٍ  من  قرار،  هناك  هل 
من  لبنان  في  السوريين  إبقاء  محاولات 
والوزير  ينفي.  الجميع  الشارع؟  إلى  السياسة 
التيار  سقف  أن  د 

ّ
يؤك تحديداً،  باسيل  جبران 

»المحافل  أمام  عالياً جداً  الحرّ سيبقى  الوطني 
مرّات،  ثلاث  أبداً،  ه 

ّ
لكن الداخل،  وفي  الدولية« 

إلى  »نازل«  التيار  لكن  الشارع.  إلى  ينزل  لن 
الشارع، السبت المقبل، »سلمياً«، على ما يقول 

مسؤولوه، »للتوعية بشأن قانون العمل«!
)ببراءة(؟  الأحداث  الشارع  يجرّ  هل 
من  أسرع  عصرنا،  في  ميديا«  »السوشيال  فـ
وهل  الغابرة.  العصور  في  الخامس«  »الطابور 

من يحتسب النتائج؟
يعتدوا  أن  غاضبون،  أو  ما  غاضبٌ  قرّر  إذا 
الطرف  )وهم  النازحون  يردّ  وأن  نازحين  على 
بالحجارة  الحال(،  بطبيعة  هنا،  الضعيف 
والعصي، ووقع ضحايا، من الطرفين، من يوقف 
 مخيم؟ 

ّ
إلى كل د 

ّ
تمت قدّ  التي  الأهليّة  الفوضى 

من يحمل وزر شيطنة النازحين أمام اللبنانيين، 
أشبه   - إعلامياً   - اللبنانيين  صورة  وجعل 
يلاحقون  »الزومبي«  من  مجموعة  بصورة 
من  وعندها،  آخر؟  إلى  مخيم  من  النازحين 
الأحداث  الدولية عن تضخيم  المنظمات  يُسكِت 
والمفوضين السامين عن الإدلاء بالإملاءات؟ وما 

هو الثمن الذي سندفعه حينئذٍ؟

مخيم دير الأحمر: حذار الفوضى الأهلية

خبر
علم
و

زعج سلامة
ُ

الموسيقى ت

أبلغت فصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي مستثمري الشاطئ العام 
فــي بلدة الصفرا )فــتــوح كــســروان(، وجــوب عــدم رفــع صــوت الموسيقى 
أيــام الآحـــاد، بسبب انــزعــاج حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامه منها، 
، في نهاية 

ً
 الأخير يملك منزلًا في تلك المنطقة، يتوجه إليه، عادة

ّ
إذ إن

الأســبــوع. ليست المــرة الأولـــى، التي يضغط فيها »الــحــاكــم« مــع وحــدة 
ع 

ّ
الدرك في غزير، من أجل منع الموسيقى على البحر، فالعام الماضي وق

مستثمرو الشاطئ تعهداً بذلك.

لا مهلة لاستبدال لوحات السيارات

خلافاً لمــا يــتــردد عــن أن قــوى الأمــن الداخلي ستبدأ بتسطير محاضر 
نهاية  قبل  تسجيلها  لوحات  تستبدل  لم  التي  السيارات  بحق  ضبط 
الــشــهــر الـــجـــاري، فــإنــه لا مــهــل مــحــددة لاســتــبــدال الــلــوحــات لــلــســيــارات 
الخصوصية. في المقابل، فإن السيارات العمومية تخضع لمهلة حددت 
في نهاية العام الحالي. وبحسب هيئة إدارة السير، فإنه لم يتم، حتى 
اليوم، وضع أي مهلة لاستبدال اللوحات الخصوصية، وفي حال حصول 
ذلك، سيكون هنالك وقت كاف لقيام المواطنين باستبدال اللوحات، من 

دون تعرّضهم لأيّ ضغط. يذكر أنه منذ بدء اعتماد اللوحات الجديدة، 
أي منذ سنة ونصف سنة، تم استبدال 60 في المئة من اللوحات.

مفتٍ جديد لطرابلس؟

انــطــلــقــت فـــي طــرابــلــس مــهــمــة الــبــحــث عـــن خــلــفٍ لمــفــتــي المــديــنــة الشيخ 
مالك الشعار. ففي 31 كانون الأول المقبل، تنتهي الولاية الممدّدة لمفتي 
بكل مرجعيات طرابلس  تربطه علاقة سيئة  الــذي  والشمال،  طرابلس 
الفضل«  »صاحب  هو  فالأخير  المستقبل.  تيار  باستثناء  السياسية... 
ه أتى ردّاً على الدعم 

ّ
 وثلاثة أشهر، قيل يومها إن

ً
بتمديد الولاية، سنة

»المستقبل« في مختلف الاستحقاقات الانتخابية،  الذي قدّمه الشعار لـ
السابق نجيب ميقاتي والنائب فيصل  الحكومة  بــات رئيس  إلــى حــدّ 
المفتي...  مع  التواصل  يتجنبون  ريفي،  أشــرف  السابق  والوزير  كرامي 
نافس على 

ُ
ولو بطريقة عابرة في المناسبات الاجتماعية. أسماءٌ عدّة ت

 الأبرز بينها هي ثلاثة: إمام مسجد السلام بلال بارودي، 
ّ
الموقع، إلا أن

المنعم  الــقــاضــي عبد  فــي طــرابــلــس والــشــمــال  الشرعية  رئــيــس المحكمة 
سمير  الشرعي  القاضي  الشرعية  للمحكمة  السابق  والرئيس  غــزاوي 

كمال الدين.

د 
ّ

مد
ُ

وزارة الطاقة ت

صلاحية المناقصة 

ثلاثة أشهر

اقة إلى 
ّ
القوات التي كانت سب

يحاً 
ّ
فتح الباب للنزوح يوم كان »رب

بالسياسة«، رعت كرة النار

توجه لربط مناقصات الغاز بمناقصات معامل الكهرباء )هيثم الموسوي(
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بـــالـــزراعـــة الـــعـــضـــويـــة. وقــــد وافـــــق 27 
فـــي المــئــة فــقــط مـــن هــــؤلاء عــلــى إجـــراء 
الاســتــبــيــان الــــذي أظــهــرت نــتــائــجــه أن 
57 في المئة منهم يلتزمون بمتطلبات 
الزراعة العضويّة، غالبيّتهم )أكثر من 
80 في المئة( »خريجّو جامعات لديهم 
المبيدات وكيفيّة  خلفيّة حول مخاطر 
تــطــبــيــق شــــروط الـــزراعـــة الــعــضــويّــة«. 
ــتـــخـــدام  ــذه الـــــشـــــروط اسـ ــ ــن بــــن هــ ــ ومــ
التربة  لتخصيب  الــحــيــوانــي  الــســمــاد 

المـــزارعـــن الملتزمن  المــئــة مــن  )71 فــي 
يفعلون ذلك(، واعتماد الطرق اليدويّة 
فــي إزالـــة الأعــشــاب )64 فــي المــئــة(، إلى 
غيرها من المتطلبات كزراعة الأعشاب 
المـــواد  باستعمال  والالـــتـــزام  الــعــطــريّــة 

الكيمائية الطبيعية المسموح بها.

شركات ترخيص خاصة

الــســنــوات الأخــيــرة انتقل كثيرون  فــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــل الـ ــيــ ــاصــ ــحــ ــاول المــ ــ ــنــ ــ الـــــــى تــ
العضوية هرباً من الاستخدام المفرط 
إلا  التقليدية.  الــزراعــات  في  للمبيدات 
أن غــيــاب الــرقــابــة وعـــدم الــتــزام بعض 
المــزارعــن بــالــشــروط المطلوبة يــزيــدان 
من القلق حول صدقيّة هذه المنتجات 
فـــــي لـــبـــنـــان الــــــــذي وصــــلــــت المـــســـاحـــة 
المــخــصــصــة لــلــزراعــات الــعــضــويــة فيه 
ــا لما 

ً
الــى 1079 هكتاراً عــام 2016، وفــق

توصي  لذلك،   .»Agence Bio« أوردتـــه 
الزراعة  الدراسة بتفعيل دور وزارتــي 
ــاع،  ــطــ ــقــ ــــي مــــراقــــبــــة الــ ــاد فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
وضـــــــــــرورة إعـــــــــادة تـــوضـــيـــح مــفــهــوم 
الزراعة العضوية للمزارعن، و»التأكّد 
ــراقـــب  ــيـــص تـ ــرخـ ــتـ ــــات الـ ــــركـ ــــن أن شـ مـ

9مجتمع8 مجتمع

إيلده الغصين

التي  المحاصيل  من  المئة  في   53 نحو 
ــة تــتــضــمــن  ــا عـــضـــويـ ــهــ ــلـــى أنــ ــبــــاع عـ تــ
بــقــايــا مــبــيــدات بنسب قــريــبــة مــن تلك 
الموجودة في الزراعات »العادية«، و15 
مبيدات  بقايا  منها تتضمن  المئة  في 
دولياً.  بها  المسموح  الحدود  تتجاوز 
فــيــمــا لا يــلــتــزم نــحــو نــصــف المــزارعــن 
»الــــعــــضــــويــــن« بــمــتــطــلــبــات الــــزراعــــة 

العضوية!
هــــذه الأرقــــــام بــيّــنــتــهــا دراســـــة حــديــثــة 
جرت بإِشراف الهيئة اللبنانية للطاقة 
لـــلـــذريـــة، الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
قارنت بن 63  العلمية. وقــد  للبحوث 
عــيّــنــة مــن »مــنــتــجــات عــضــويّــة« وغير 
أنــواع محاصيل، هي  لثلاثة  عضوية 
العينات  والــخــيــار.  والــبــرتــقــال  العنب 
مــنــتــجــات  مــــن   ،2018 جــمــعــت صـــيـــف 
مــعــروضــة فــي الــســوق أو مــبــاشــرة من 
»مزارع عضوية« في مختلف المناطق. 
فات 

ّ
العيّنات لاختبار مخل خضعت 

ُ
وأ

73 نــوعــاً مـــن المـــبـــيـــدات المـــرخـــصّـــة من 
وزارة الزراعة.

النتائج أظهرت أن 52.38 في المئة من 
العيّنات العضوية تحتوي على بقايا 
مــبــيــدات، و15 فــي المــئــة منها تتجاوز 
فيها بقايا المبيدات الحدود القصوى 
 Codexالمسموح بها بحسب معايير الـ
الـــغـــذائـــي(  ــتـــور  )الـــدسـ  Alimentarius
العالميّة والاتحاد الأوروبي. كما تبنّ 
»الـــعـــضـــويّـــة«  المـــحـــاصـــيـــل  بـــعـــض  أن 
مــلــوّثــة بــأكــثــر مـــن نـــوع مـــن المــبــيــدات. 
أن 73.33  الدراسة  المقابل، أظهرت  في 
الــزراعــات العاديّة  في المئة من عينات 
ــــات مــــبــــيــــدات 

ّ
تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــخــــلــــف

حشريّة، و18,18 في المئة منها بنسب 
والاتــــحــــاد   Codex مــعــايــيــر  تـــتـــجـــاوز 
الأوروبــي. والمشكلة الأهم التي تواجه 
 

ّ
المـــــزارعـــــن غـــيـــر الـــعـــضـــويـــن، تــتــمــثــل
فــي عــدم الــتــزامــهــم بــشــروط استعمال 
ــة، الــكــمــيّــة  ــ ــيّ ــنــــوعــ ــدات لـــجـــهـــة الــ ــيــ ــبــ المــ
الفاصلة  الزمنيّة  والمـــدّة  المستخدمة، 

ها والقطاف.
ّ

بن رش
الدراسة استكملت باستبيان مزارعي 
ــهــــدف جــمــع  الـــــــزراعـــــــات الــــعــــضــــويّــــة بــ
بيانات حول مدى توافق ممارساتهم 
ــــروط الــخــاصــة  ــشـ ــ ـــبـــات والـ

ّ
مــــع المـــتـــطـــل

نصف المزارعين لا يلتزمون بالمعايير

المنتجات العضوية... ليست عضوية   تماماً!

53 بالمئة من 

المحاصيل 

»العضوية« تحتوي 

على بقايا مبيدات

المبيدات  ة. بل إن نسب 
ّ

ة أو العشبي
ّ
الحشري لبنان، لا تخلو من بقايا مبيدات الآفات، سواء  ة في 

ّ
الزراعات العضوي

ة المسموح بها، بنسب قريبة من تلك الموجودة في الزراعات 
ّ

ى أحياناً المعايير العالمي
ّ

فيها مرتفعة، وتتخط

وزارتي  على  م 
ّ
تحت ة، 

ّ
العادي بالمنتجات  مقارنة  وكلفتها  ة، 

ّ
العضوي المنتجات  عن  البحث  »موضة«  »العادية«. 

ق«
ّ
الزراعة والاقتصاد »تفتيح العيون« على القطاع وإعادة تفعيل جهاز الاعتماد »المعل

قضية

 )بــمــا فيها فحص 
ّ

ــزرع كــكــل عــمــلــيّــة الــ
الـــتـــربـــة والمــــيــــاه( ولـــيـــس فــقــط المــنــتــج 
النهائي، للتثبّت من خلوّها من أي أثر 
بينها  ومـــن  مصنعة  كيميائية  لمـــواد 
المبيدات«، بحسب الأستاذة المحاضرة 
رلى  الدكتورة  اللبنانية  الجامعة  في 

بو خزام التي أشرفت على الدراسة.
العضويّة،  للمزارع  التراخيص  منح 
يــفــتــرض أن يــتــم عــبــر جــهــاز للرقابة 
ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــس الاعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــتــــمــــد مـــــــن »مـ مــــعــ
الــذي صــدر قانون إنشائه  اللبناني« 
عام 2004 ولم يُشكّل بعد. وفي غيابه، 
ـــة المــحــلــيّــة 

َ
ــركــــات المـــطـــابَـــق تــكــتــفــي شــ

الخاصّة بأن تنال اعتماداً من هيئات 
التراخيص  لتمنح  أجــنــبــيــة،  اعــتــمــاد 
للمزارعن فيسجّلونها بدورهم لدى 
الاســتــبــيــان  أن  عــلــمــاً  ــة.  الــــزراعــ وزارة 
أظـــهـــر أن 43 فـــي المـــئـــة مـــن المـــزارعـــن 
ــلــــون تــــراخــــيــــص  ــمــ الــــعــــضــــويــــن يــــحــ
للزراعة العضويّة. وأن سبعة في المئة 
ممن كانوا مرخصن سابقاً لا يفكّرون 
عدة  لاعــتــبــارات  الترخيص  بتجديد 
ــقــة بــالــكــلــفــة المــرتــفــعــة، مـــا يــرفــع 

ّ
مــتــعــل

ــعــــضــــوي مـــقـــارنـــة  ــار المـــنـــتـــج الــ ــ ــعـ ــ أسـ

بعض 

المحاصيل 

ة« 
ّ
»العضوي

ثة بأكثر 
ّ

ملو

من نوع من 

المبيدات

)هيثم 

الموسوي(

ة
ّ
تنظيم الزراعة العضوي

عــام 2011 صــدر قــرار وزارة الــزراعــة رقــم 1033 بشأن »تنظيم 
قطاع الزراعة العضوية«، وتضمّن إلى تعريف الزراعة وشروطها، 
الــوزارة  الــشــهــادات«، يوجب على   حــول »الرقابة وإصـــدار 

ً
فصلا

وفق المــادة 8 »وضــع نظام للرقابة وإصــدار الشهادات، يمكن أن 
الشهادات،  إصــدار  أو  للرقابة  أكثر  أو  بجهاز  لتطبيقه  تستعين 
على أن يكون معتمداً من قبل المجلس اللبناني للاعتماد أو من 
للاعتماد.  الــدولــي  المجلس  فــي  آخــر عضو  اعــتــمــاد  قبل مجلس 
وفي الحالة الأخيرة يتم التصديق عليه من قبل المجلس اللبناني 
ر 

ّ
 لديها ويخضع له المشغّلون«. وذك

ً
للاعتماد، وأن يكون مسجّلا

الإنتاج  لقواعد  طبقاً  العمليات  »إتــمــام  بـــ منه(   15 )المـــادة  الــقــرار 
المشترطة وفقاً للمواصفات القياسيّة اللبنانية )رقم NL724 عام 
أصــدرت   ،2012 حــزيــران  في  وتعديلاتها«.  وملحقاتها   )2003
»إنشاء وتنظيم السجّل  ق بـ

ّ
وزارة الزراعة القرار رقم 1/542 المتعل

الوطني للزراعة العضوية« بهدف »تنظيم تسجيل أجهزة الرقابة 
و/أو إصدار الشهادات والمشغّلين العضويّين في وزارة الزراعة«. 
تنظيم  قانون  مشروع  الحكومة  أحالت  نفسه،  العام  من  آب  في 
أقرّت  أيــار عام 2014،  النواب. في  إلى مجلس  العضوي،  الإنتاج 
مشروع  المشتركة،  النيابية  اللجان  عن  المنبثقة  الفرعية  اللجنة 
الانتاج  تنظيم  إلــى  الــرامــي  رقــم 8605  بالمرسوم  الـــوارد  القانون 

.
ً
العضوي معدّلا

حالياً، توضح وزارة الزراعة على موقعها الإلكتروني أنها تعنى 
»بوضع الإطار التنظيمي لقطاع الإنتاج العضوي، وتقوم بأعمال 
 IMC Lebanon :المراقبة وإصدار الشهادات شركتان رائدتان هما
وLibanCert، تعملان وفق الموصفات اللبنانية والعالميّة«... لكنها 
 IMC في قائمتها الرسمية لأجهزة الرقابة تذكر شركتين: هما

.SGSو

ق«
ّ
الجهاز »المعل

الاعتماد  مجلس  »إن  فـــ لبنان،  في  الاقتصاد  وزارة  لموقع  وفقاً 
 572 رقــم  القانون  بموجب  أنشأ  الــذي   ،)COLIBAC( اللبناني
بتاريخ 11 شباط 2004 )إنشاء مجلس الاعتماد اللبناني(، هو 
في الوقت الحالي كيان غير ناشط، وغير قادر على لعب الدور 
العالم  أنحاء  أوروبـــا وجميع  في  الاعتماد  به هيئات  تقوم  الــذي 
في مجال تقييم المطابَقة. وغير قادر على القيام بمهامه المحدّدة 
قة بأنشطة هيئة الإعتماد الوطني 

ّ
بموجب القوانين اللبنانية المتعل

ر في 
ّ
أو تقييم المطابقة«. السبب يعود بحسب الوزارة إلى »التأخ

تعيين مدير عام وموظفين للمجلس«، فيما توفير الاعتماد في 
عة على 

ّ
لبنان »يتمّ حالياً من خلال هيئات الاعتماد الأجنبية الموق

وثائقه  تحديث  إلــى  »يحتاج  والمجلس  الصلة«،  ذات  الاتفاقيات 
مين«.  المقيِّ ومــهــارات  الداخليّة  والأنــظــمــة  الــجــودة  دليل  فيها  بما 
فيه، يحرم لبنان من الاعتماد 

ّ
عدم تشكيل المجلس وتعيين موظ

الإقليميّ، والاعتماد الدوليّ لدى »ILAF« )المنظمة الدولية لاعتماد 
 COLIBACـــ ــ الـ المــخــتــبــرات(، مما يجعل أي منتج مــصــادق مــن 

لبنان - لو وجد - مصادقاً عالمياً.

بمثيله غير العضوي.

ة
ّ
شروط الزراعة العضوي

ــى تــــعــــريــــف الــــدســــتــــور  ــ ــ واســـــتـــــنـــــاداً إلـ
ــة الــعــضــويــة  الـــغـــذائـــي، تــعــتــبــر الــــزراعــ
 »مـــن المــزرعــة إلـــى شوكة 

ً
نهجاً كــامــلا

ــي مــتــكــامــل  ــ ــ المـــســـتـــهـــلـــك«، لـــنـــظـــام زراعـ
وتعزيز  الاســتــدامــة  لتحقيق  »يسعى 
البيولوجي،  التربة والتنوع  خصوبة 
ــــات  ـــر اســـتـــخـــدام مـــبـــيـــدات الآفـ

ّ
ويـــحـــظ

ــة والمــــــــــضــــــــــادات الــــحــــيــــويــــة  ــ ــعـ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــــصـ المـ

والأســـمـــدة الاصــطــنــاعــيّــة والــكــائــنــات 
المــعــدلــة وراثـــيـــاً وهـــرمـــونـــات الــنــمــو«. 
الـــــزراعـــــة  الـــــــى أن  الـــــــدراســـــــة أشــــــــــارت 
الــعــضــويّــة تــبــدأ أولًا بــفــحــص الــتــربــة 
ــدء الـــزراعـــة  وإراحـــتـــهـــا لــســنــتــن قــبــل بـ
ــا تــنــقــيــة نــفــســهــا  ـــى لـــهـ

ّ
فـــيـــهـــا لـــيـــتـــســـن

ـــفـــات المـــبـــيـــدات المــســتــخــدمــة 
ّ
مــــن مـــخـــل

ــذا إن لم  ــ فـــي الــــزراعــــات الــســابــقــة. وهـ
تـــكـــن المــــبــــيــــدات المـــســـتـــخـــدمـــة ســابــقــاً 
ــدات مــــقــــاوِمــــة« قــــد تـــصـــل مـــدة  ــيــ ــبــ »مــ
سنة   50 نحو  الــى  ل 

ّ
للتحل مقاومتها 

وفـــق الــتــحــذيــرات الــعــلــمــيّــة الــحــديــثــة. 
والـــشـــرط الــثــانــي لــلــزراعــة الــعــضــويّــة، 
للتأكد  للريّ  المستخدمة  المياه  فحص 
ــدم تــلــوثــهــا وإخــضــاعــهــا لنظام  مــن عـ
م 

ّ
ل الكامل. إلى ذلك، تحت

ّ
فلترة بالتحل

الزراعة العضويّة عدم استخدام مواد 
إلى طرق  واللجوء  عة 

ّ
كيميائيّة مصن

ص من 
ّ
الأعــشــاب والتخل بديلة لإزالـــة 

الـــحـــشـــرات. الـــطـــرق الــبــديــلــة تــتــضــمّــن 
ــاً، اســـتـــخـــدام  ــ ــدويــ ــ ــاب يــ ــ ــشــ ــ إزالـــــــــة الأعــ
آلات طــحــن صــغــيــرة تــخــلــط الأعــشــاب 
إلــى سماد،  وتتحوّل  بالرمل  المفرومة 
ــة كــــل ســنــتــن.  ــ ــزراعــ ــ ــــوع الــ وتـــغـــيـــيـــر نــ
يتمّ  أن  فيمكن  الــحــشــرات،  إبــعــاد  أمـــا 
ــيّـــدة  ــرات الـــجـ ــدام الــــحــــشــ ــخــ ــتــ ــبـــر اســ عـ
الــكــفــيــلــة بـــإبـــعـــاد الـــحـــشـــرات الـــضـــارّة 
، لإبـــعـــاد حــشــرة 

ً
)كـــالـــدعـــســـوقـــة، مـــثـــلا

ــة الأعـــشـــاب الــعــطــريّــة  (، أو بـــزراعـ
ّ
ــن ــ المــ

ــة...(  ــيّـ ــمـ ــريـ )مـــثـــل الــصــعــتــر الــــبــــريّ والمـ
عــلــى أطــــــراف الــــــزرع الـــعـــضـــويّ لــطــرد 
بـــاســـتـــخـــدام  أو  ــة،  ــ ــؤذيــ ــ المــ ــرات  ــشــ ــحــ الــ
المبيدات الطبيعيّة التي تتفكّك سريعاً 

مثل الكبريت.
»مــــــــــدى تــــــوافــــــق بــــعــــض المـــحـــاصـــيـــل 
ــة الـــعـــضـــويـــة الــلــبــنــانــيــة مــع  ــيــ ــزراعــ الــ
المـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة لــهــذا الـــنـــوع من 
ــنـــوان  ــتـــجـــات الــــعــــضــــويــــة«، هــــو عـ ــنـ المـ
ألن  الطالبتان  أعدّتها  التي  الــدراســة 
نــحــاس وســانــدريــن خــــوري، مــن كلية 
ــة( فــي  ــغـــذيـ ــتـ الـــصـــحـــة )قـــســـم عـــلـــوم الـ
الجامعة اللبنانية. وقد أشرفت عليها 
للطاقة  اللبنانية  الهيئة  في  الباحثة 
بالجامعة  المحاضرة  الأستاذة  الذريّة 
ــو خــــزام،  ــتـــورة رلــــى بـ ــدكـ الــلــبــنــانــيــة الـ
الهواري  خالد  الدكتور  مع  بالتعاون 
مـــن مــخــتــبــر المـــلـــوثـــات الــعــضــويــة في 
الــهــيــئــة. وعُــــرضــــت الــنــتــائــج، مـــن بن 
دراسات عدة، في مؤتمر »أيام البحث 
ــرة، فــي  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـــعـــلـــمـــي« بـــنـــســـخـــتـــه الـ
جــامــعــة الــقــديــس يــوســف فـــي بــيــروت 

الشهر الماضي.
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محاولة في قراءة بيان 

رؤساء الحكومات السابقين

جهاد طربيه *

من الجيد التلاقي بين من تولى ادارة مؤسسات دستورية للبحث في ما بينهم، انطلاقاً من 
تجاربهم، في شؤون الواقع السياسي وشجونه. لكن قراءة موضوعية للبيان الصادر عن 

السادة رؤساء الحكومات السابقين، تستوجب ابداء بعض من الملاحظات.
حول لبنان وجامعة الدولة العربية:

صحيح ان لبنان عضو مؤسس في الجامعة وملزم بالقرارات والمواقف التي تصدر بإجماع 
الدول الاعضاء، كما بإحترام التضامن في وجه اي اعتداء خارجي على اي دولة عربية. 
 عن تحفظ 

ً
لة، فضلا

ّ
لكن الصحيح، ايضاً، انه في القمة المعنية، لم تكن كل الدول العربية ممث

بعض المشاركين عن المواقف التي صدرت. كما أن الاجتماع انتهى باعلان موقف كلامي 
فقط تجاه افعال بعضها نفذ )التنصل من حق العودة، وقف الدعم عن الاونــروا، القدس 
عاصمة اسرائيل، ضم الجولان السوري المحتل...(، وبعضها الاخر على طريق التنفيذ 
)الاقتصاد مقابل السلام(، وبالدعوة الى التضامن فقط في وجه سلوك ايران متناسياً اي 
دعوة للتضامن في وجه الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان وسوريا. 

فأي تضمن واي اجماع هو المقصود؟
حول لبنان وواقعه السياسي:

تطرق السادة رؤساء الحكومات السابقين الى امور عدة، نكتفي بملاحظات على بعضها.
- صحيح ان رئيس الحكومة هو من يتكلم دستورياً باسم الحكومة، لكن الصحيح، ايضاً، 
وبحسب المادة 64 من الدستور، ان »السياسة العامة للحكومة يضعها مجلس الــوزراء«. 
وعليه، الا يحق لممثل اي مكوّن سياسي التحفظ عن موقف لرئيس الحكومة اتى من خارج 

السياسة العامة الموضوعة؟
- يتوجب حتماً على ممثلي المكونات السياسية، حفاظاً على الدولة، احترام صيغة العيش 
المشترك ومبدأ قوة التوازن لا توازن القوة. لكن الواقع السياسي القائم منذ العام 2005، ان 
لم نقل منذ العام 1992، يؤكد معاناة المكوّن المسيحي من إهمال مبدأ توازن القوة واهمال 
التوازن يعتبر ممارسة  التوازن. فهل المطالبة بوقف المعاناة واحترام مبدأ قوة  مبدأ قوة 

مستهجنة تمسّ العيش المشترك؟
- يجب الاسراع لا التسرع في اقرار الموازنة العامة لاستعادة الثقة بالدولة. لكن فات السادة 

الاشارة الى مسألة قطع الحساب وكيفية اتمامه لكونه جزءاً لا يتجزأ من الموازنة.
وأخيراً،

ان الاتكال على رحابة صدر السادة رؤساء الحكومات السابقين، شجعت على ابداء بعضٍ 
من الملاحظات، مع الامل ان تأتي اللقاءات المستقبلية لما فيه خير للمصلحة الوطنية العليا.
* محامٍ.

جريمة ووقاحة

ر *
ّ

غطاس مدو

عاصمة الشمال كانت بأبهى حلتها تنتظر بفرح اطلالة البدر لتعيّد رمضان. لكن الحقد 
والجريمة افقداها البهجة وتحول مهرجان الفرح الى مناحة على شهداء ابطال كانوا ضحية 
حقد دفين في قلوب لا تعرف الحب ولا تعرف السلام ولا قيمة عندها للانسان. وقبل ان 
تعزف موسيقى الفرح مزق صوت الرصاص ودوي القنابل الاجواء الصافية فعلا الصراخ 

والبكاء على ابرياء لا ذنب لهم الا انهم يقومون بواجبهم الوطني للحفاظ على الامن.
فأين انت ايها القانون؟ أما آن لك ان تنتفض لتضرب من يعصيك؟ أم انك ما زلت مكبلا 
تأتمر ولا تأمر. والآمر لا يوصي بالمعروف ولا ينهي عن المنكر. ممن تخاف؟ ولم الصمت؟ 

ومن المسؤول؟
للاستئثار  ولأنها شد حبال  الــزعــامــات،  على  واقتتال  عندنا محاصصة  السياسة  لأن 
الفتن بهمجية وغباء. ولأن  الى اشقياء جاهزين للافتراء وافتعال  والاستقواء، وبحاجة 
القانون عندنا لا يطبق الا على الضعفاء والذين يدفعون الثمن هم الابرياء، ويصاغ ويدوزن 
على مقاسات معينة ولا يحق الا لمن صاغه ان يتلاعب به كما يشاء. ولأن القضاء عندنا 
لحمايتهم  المــســؤولــون عندنا بحاجة لمجرمين  ــاء. ولأن  وعــنــده رؤســ امـــره  مغلوب على 
الشهداء هو من  الجاني ومن يحمل دم  والمجرمون يستأسدون لانهم مدعومون. ولأن 
يخاف على نفسه فيحتمي بمن لا دين لهم ولا وطن ولا هوية، وهو من يدافع عن المجرم 
ويبعد عنه القصاص الذي يستحقه، ومن يطلق الذئب وسط الخراف ويقف متفرجاً، ومن 
يرفض تطبيق القانون، فإن النتيجة تكون: انتصار الغدر والشر على الشرف والتضحية 

والوفاء.
تلف الشوارع بالاشرطة البيضاء حــدادا على شهداء ابرياء. وتطوى صفحة من التاريخ 
ليطل يوم آخر على زعماء يتسابقون للحفاظ على مراكز ومستحقات يحصنون بها 
مواقعهم مدعين انهم يعملون للنهوض بوطن دفنوه حيا بقلة حيائهم وسوء تدبيرهم 
وفسادهم، لاهثين خلف فلس ارملة، مقتطعين من معاش جندي او ضابط في الخدمة أو 
متقاعد او من معلم قضى العمر يحسم من معاشه ليدخر في خزينة الدولة ما يقيه شر 

العوز عند تقاعده. كل ذلك لتغطية سرقاتهم وسمسراتهم.
ويحكم... أنسيتم انكم لولا المعلم لما كنتم في مراكزكم، ولولا الجندي لما تجرأتم ان تنتقلوا 
من منازلكم الى مراكز عملكم وأنتم تعرفون هذا جيدا لكنكم لا تدرون ماذا تفعلون والى 

اين أنتم صائرون.
يا أهالي الشهداء مصابكم أليم وجرحكم بليغ أعانكم الله على الصبر والالم. ابناؤكم ابناؤنا 
واخوتنا معكم نتشارك الحزن، ولكن أنتم من كوته النار. حزننا فقط لأنهم لم يستشهدوا 
في ساحة الشرف بل كانوا ضحية الغدر، ضحية السياسة والسياسيين. أما أنتم ايها 
المسؤولون، حذار واللعب بالنار خاصة مع العسكرين والمعلمين المتقاعدين لان الماء على 
النار بالقدر تغلي. اعيدوا حساباتكم جيدا وفكروا ان كل ما تريدون ان تسلبوه من جيوبنا 
بوقاحتكم لترميم موازنتكم عليكم ان تفتشوا عليه في مزاريب هدركم نتيجة فسادكم 
وانتم قادرون على تعويم الموازنة لا ترميمها. اما اذا استمريتم في عنادكم فسنكون لكم 
بالمرصاد، بداية بالقانون وحتى الوصول الى المحظور. نحن واياكم على موعد في كل 
خطوة تتخذونها. شبعنا من وعودكم الكاذبة. خدعتمونا فوصلتم واليوم لم نعد بحاجة 

لكم. تستطيعون الرحيل ونحن نتدبر أمرنا.
* رئيس رابطة المعلمن المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي.

منبر



عبد القادر سعد

لم يحتج لاعب فريق العهد ومنتخب 
لـــبـــنـــان مــحــمــد حـــيـــدر إلـــــى أكـــثـــر مــن 
اتصالٍ برئيس النادي تميم سليمان 
ــودة الــى  ــعــ يــبــلــغــه فــيــه رغــبــتــه فـــي الــ
الــفــريــق. ســؤال وحيد طرحه  تمارين 
ــي عــلــى الــنــبــي؟ 

ّ
ســلــيــمــان: بــــدك تــصــل

ـــصـــت 
ّ

كــــلــــمــــات بـــلـــهـــجـــة عــــامــــيــــة لـــخ
المــــاحــــظــــات عـــلـــى المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
وأسست للمرحلة الجديدة. ردّ حيدر 

منه سنتان وسيكملهما مع الفريق.
لم  إذا  مــوقــفــه  عـــن  عــلــى ســـــؤال  ورداً 
يكن أساسياً في 17 حزيران/ يونيو، 
خــــــال المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى لـــلـــعـــهـــد مــع 
الـــوحـــدات الأردنـــــي فــي عـــمّـــان، أجــاب 
أكـــــن أســاســيــاً  ــم  لــ ــز. وإذا  ــاهــ »أنــــــا جــ
فسأتمنى الفوز لفريقي وحتى إذا لم 
أكن ضمن تشكيلة الـ 18 قد أكون مع 

الفريق في الأردن لدعمهم«.
من جهته، تحدث مرمر الى »الأخبار« 
ــيـــدر، مـــشـــيـــراً الـــى  عــــن اجـــتـــمـــاعـــه بـــحـ

 إيــاه 
ً
أنـــه اســتــمــع الـــى الــاعــب، ســائــا

عــمّــا يــريــد، فطلب حــيــدر الــعــودة الى 
التمرين، مشيراً الى أنه شعر بالظلم 
في الفترة الماضية، وهو أمرٌ أوضحه 
بأنه غير صحيح وبأن  مرمر لاعب 
المــشــكــلــة كـــانـــت فـــي عــــدم انــضــبــاطــه. 
ــه ســيــكــون  ــ ــر الــــاعــــب أنــ وأبــــلــــغ مــــرمــ
الانضباط  على صعيد  المجهر  تحت 
ــأوّل«.  بـ »أوّل  تقصير  بــأي  وسيبلغه 
»الأخــبــار«  فــبــرأي مــرمــر الـــذي قــالــه لـــ
 النظر سابقاً عن 

ّ
أنــه لو لم يتمّ غــض

بعض الــتــجــاوزات لمــا وصــلــت الأمــور 
الى ما وصلت اليه أخيراً.

اجــتــمــاع إيــجــابــي أســفــر عــن الــتــحــاق 
حــيــدر بــالــتــمــاريــن بــعــد اتــصــالات من 
ــــادي مــحــمــد شـــــري بــأمــن  ــنـ ــ مـــديـــر الـ
السر محمد عاصي وبنائب الرئيس 
فــيــه مضمون  أبلغهما  مــكــي  مــوســى 
الاجتماع وبرغبة حيدر في المشاركة 
ترحيب  هناك  فكان  أمــس،  بالتمرين 

من عاصي ومكي.
انــتــهــت المــشــكــلــة بـــن حـــيـــدر ونـــاديـــه. 
أولًا  ــا.  دورهــ لعبت  عــوامــل  مجموعة 
ــبـــادلـــة بــــن الــطــرفــن  ــتـ ــيـــة المـ ــابـ الإيـــجـ
ومــحــبــة الــعــهــداويــن لــحــيــدر، اضــافــة 
الكثير  الماضية حملت  الفترة  أن  الــى 
من الدلالات حول عدم جدية النوادي 
الأخرى بالتعاقد مع حيدر. فالنجمة 
قام بعملية »جسّ نبض« عبر اتصال 
بن أمــن سر الــنــادي أسعد سبليني 
ونظيره محمد عاصي دون ان يكون 

هناك خطوات أخرى.
أما الأنصار، فقد كان اكثر جدية لكن 
لــيــس الـــى مــرحــلــة الــحــديــث بــالأرقــام، 
فقد كان هناك اتصالان من امن سر 
العهد  برئيس  عــبــاس حسن  الــنــادي 
تــمــيــم ســلــيــمــان مـــع رغـــبـــة بـــلـــقـــاء، لم 

يحصل.
ق بالاعب نفسه، حيث 

ّ
أمرٌ آخر يتعل

إن المــعــلــومــات تشير الـــى أنـــه لــم يكن 
نظراً  النجمة  الــى  لانتقال  متحمساً 
ــــدم الاســــتــــقــــرار الإداري  عـ ــة  ــالـ ــــى حـ الـ
ــاك، فـــي حـــن أن مـــوضـــوع رحــيــل  ــنـ هـ
المــدرب الأردنــي عبد الله ابو زمع عن 
نادي الأنصار قد يكون جعل الاعب 
انتقاله  امكانية  فــي  حساباته  يعيد 

الى »الأخضر«.
أقفل العهد ملف حيدر وبقي الاعب 
ــفـــــوف بــــطــــل لــــبــــنــــان، لـــيـــأخـــذ  ــ فـــــي صـ
الـــحـــديـــث عــــن امـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ــر. فــرحــيــل  ــ حــســن مــعــتــوق مــنــحــى آخـ
حيدر كان سيزيد من حظوظ مجيء 
ــذا لا يــعــنــي أن بــاب  مـــعـــتـــوق، لــكــن هــ
الــعــهــد مغلق فــي وجـــه لاعـــب الفريق 
السابق. قد يكون مفتاح الموضوع في 
24 حزيران/ يونيو بعد نهاية مباراة 
العهد مع الوحدات الأردني. إذا تأهل 
العهد الى النهائي فسيصبح معتوق 
جــداً.  كبيرة  بنسبة  الفريق  فــي  لاعباً 
أما عدم التأهل فسيقلل من الحظوظ، 
لـــكـــن بــنــســبــة قــلــيــلــة. فـــعـــن الـــعـــهـــد لا 

يمكن أن تغفل عن نجم لبنان.

رياضةرياضة

الكرة اللبنانية

حيدر يعود الى 

العهد... سحابة 

ت
ّ
صيفٍ مر

م
ّ
شربل كري

كــل الــكــام عــن حــســن مــعــتــوق حالياً 
في الشارع الكروي اللبناني. البعض 
والبعض  النجمة،  عــن  رحيله  يؤكد 
 بــبــقــائــه مع 

ً
ــزال مــتــفــائــا ــ ــر لا يـ ــ الآخـ

أن  يــرى  »النبيذي«. كذلك، هناك من 
إلــى ناديه  العودة  معتوق قريب من 
الأم أي العهد، بينما هناك قسم يجد 
ــــرب للحصول  الأقـ بـــات  الأنـــصـــار  أن 

على توقيعه.
طبعاً هـــذه الــتــوقــعــات والاحــتــمــالات 
تبقى فــي دائـــرة الــكــام غير الــجــازم، 
تماماً كمسألة تلقي معتوق عروضاً 
خارجية، وهو أمر غير واضح نظراً 
لــعــدم ذكـــر هــويــة أي نـــادي مهتم به 

حتى الآن.
المهم أن قائد المنتخب يبدو في وضعٍ 
بخوض  حالياً  يستمتع  هــو  مــريــح. 

عاد محمد حيدر. خبر كان الأبرز في عطلة العيد. فنجم 

الفريق  تمرين  في  الخميس  أمس  حاضراً  كان  العهد 

الوحدات  مع  للمباراة  تحضيراً  العطلة،  بعد  الأول 

في  آسيا  غرب  منطقة  نهائي  نصف  ضمن  ــي  الأردن

ومرت  حيدر  عاد  القدم.  لكرة  الآسيوي  الاتحاد  كأس 

»سحابة الصيف« بينه وبين النادي. خرج لاعب له ثقله 

عنصراً  يكن  لم  أساساً  الصيفية.  الانتقالات  سوق  من 

أساسياً فيها

بعض المــبــاريــات الاســتــعــراضــيــة في 
الوقت  في  »الميني فوتبول«،  ماعب 
الــــــــذي يـــحـــمـــل مـــلـــفـــه ويـــنـــاقـــشـــه مــع 
الــراغــبــن بــالــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه، 
الـــقـــائـــد الـــســـابـــق لــلــمــنــتــخــب يــوســف 

محمد »دودو«.
الــدوري  في  الكبار  الثاثة  أن  الأكيد 
الــلــبــنــانــي لــديــهــم اهــتــمــام بــمــعــتــوق. 
ــزم بــهــا رغــم  هـــي مــســألــة يــمــكــن الـــجـ
لــلــزوايــا أو ذهابهم  الــبــعــض  تــدويــر 
ــاورات مـــن أجــــل اعـــتـــبـــارات  ــ ــنـ ــ إلــــى المـ
خاصة. والأكيد أكثر أن بقاء الاعب 
المهاري والمميز في لبنان هو إضافة 
إيجابية، لكن من سيحصل على هذه 
الإضـــافـــة؟ هـــذا هــو الــســؤال المــطــروح 

بقوة في الوقت الحالي.
 مــــع الـــنـــجـــمـــة، الــــــذي بــــا شــك 

ً
بــــدايــــة

يحتاج إلى معتوق أكثر مما يحتاج 
له الأخير، إذ بدا في محطات عدة أن 
»النبيذي« يبدو فريقاً مغايراً تماماً 
 غياب 

ّ
من دون نجمه الأول. ففي ظل

الحل  الحلول غالباً كان معتوق هو 
الوحيد، إذ باختراق أو بلمحة فنية 
أو بــتــســديــدة دقــيــقــة، أنـــقـــذ الــنــجــمــة 
مرات عدة ورفعه إلى مستوى أعلى 

في مرات أخرى.
هو الاعب الذي لا جدال حول دوره 
المـــلـــعـــب، مع  عــلــى أرض  أهــمــيــتــه  أو 
تدريب  على  المتعاقبن  المــدربــن  كــل 
ــذي  ــفــــريــــق. وهـــــو أيـــضـــاً الـــنـــجـــم الــ الــ
يعشقه الجمهور ولا يتخيّل الفريق 
مــن دونـــه. مــن هنا، كــان تحرك إدارة 
الــنــجــمــة لــضــمــان بــقــاء مــعــتــوق، لكن 

الذي  الــواردة عقب الاجتماع  الأنباء 
عــلــى  ــمـــن  ــيّـ ــقـ الـ مــــع  »دودو«  ــقــــده  عــ
ـــر بـــالـــخـــيـــر وســـط 

ّ
ــم تـــبـــش الـــــنـــــادي، لــ

 إلى المستوى 
َ

كامٍ عن عرضٍ لم يرق
المــطــلــوب، مـــا يــعــنــي رفــضــه مـــن قبل 
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ــد يــفــيــد مـــعـــتـــوق فــــي أمـــاكـــن  قـــــــرارٌ قــ
ــي حـــــال مــــغــــادرتــــه قــد  عــــــدة، لــكــنــه فــ
يــــخــــســــر الــــــــــــدور الــــــــــذي يـــلـــعـــبـــه فــي 
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ــع ثـــالـــث الـــــدوري  الــنــجــمــة. فــهــنــاك مـ
في  إذ  اللعب،  محور  معتوق  يُعتبر 
 غــيــاب الــاعــبــن الـــقـــادريـــن على 

ّ
ظـــل

ــبــــدو وكـــــــأن كــل  ــة الــــــفــــــارق، يــ ــاعـ ــنـ صـ
إلــى معتوق،  أن تصل  الــكــرات يجب 
لــكــي يتمكن الــنــجــمــة مــن فــعــل شــيء 
ــبـــاريـــات. نــاهــيــك عـــن الــــدور  خــــال المـ
الــذي يلعبه على أرض الملعب  الــحــرّ 
 بــواجــبــات 

ً
مــن دون أن يــكــون مــكــبّــا

دفــاعــيــة تــؤثــر على مــســتــواه البدني 
ــدّ مـــن خـــطـــورتـــه. هـــو بــبــســاطــة  وتـــحـ
الاعب »المدلل« الذي يفعل ما يحلو 
لـــه ومــــا يـــبـــرع بـــه مـــن دون مــركــزيــة 
معيّنة بــل فــي المــركــز الـــذي يـــرى أنــه 

بإمكانه أن يفيده ويفيد فريقه.
ــتــــي يــحــظــى  أضــــــف أن الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
أن  يمكن  لا  النجمة  مــع  معتوق  بها 
يــجــدهــا فــي مــكــانٍ آخـــر، ولـــو أنـــه بــدا 
مــمــتــعــضــاً فـــي بــعــض الـــحـــالات بعد 
الغاضبن  المشجعن  بعض  تعرّض 
لــه، إثــر تحقيق الفريق نتائج سيئة 

أو خــســارتــه فــي مــبــاريــات مفصلية، 
 على شيء فهو على 

ّ
وهو أمر إن دل

قيمة معتوق الذي يرى فيه الجمهور 
الــقــادر على  الوحيد والــاعــب  المنقذ 

قيادة الفريق إلى سكة الانتصارات.
لكن ماذا لو ذهب معتوق إلى الغريم 

الأنصار؟
فــنــيــاً، ســتــشــكــل هــــذه الــنــقــلــة إضــافــة 
كبيرة للفريق الأخضر كونه يحتاج 
إلــــى لاعــــبٍ مـــن هــــذه الــطــيــنــة لإكــمــال 
الــقــطــعــة الــتــي تنقصه فــي »الـــبـــازل« 
أكثر  منذ  تركيبها  على  يعمل  التي 
مــن مــوســم. فــإذا أراد الأنــصــار الفوز 
بــالــلــقــب، عــلــيــه أن يــتــعــاقــد مــع لاعــبٍ 
التونسي  غـــرار  على  الأدوار  متعدّد 
ــلــــواتــــي. لاعــــــبٌ يــمــكــنــه مـــدّ  ــام الــ حـــسـ
ــة وفـــي  ــمـ ــاسـ ــرات الـــحـ ــكــ ــالــ ــه بــ ــ ــــائـ زمـ
نفس الوقت يمكنه تسجيل الأهداف 
ــفــــريــــق، وهـــي  وتـــعـــزيـــز شــخــصــيــة الــ
الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي قـــيـــل إنـــهـــا الأضـــعـــف 
ــيــــم« الــــــذي ســـقـــط غــالــبــاً  ــدى »الــــزعــ ــ لـ
ــهـــات الــكــبــيــرة. وبـــوجـــود  فـــي المـــواجـ
مــــعــــتــــوق ســـيـــكـــســـب الــــفــــريــــق لاعـــبـــاً 
ولاعباً  الهجومية،  لترسانته   

ً
مكمّا

لا يـــشـــبـــه غــــيــــره لـــنـــاحـــيـــة الأســــلــــوب 
الــــفــــردي، مـــا لا يــخــلــق تـــضـــاربـــاً في 
أن  علماً  الملعب،  أرض  على  المهمات 
النجومية والشعبية التي أحاطت به 
الأخيرين،  الموسمن  في  النجمة  في 

لن تكون أقل بكثير في الأنصار.
وتــبــقــى وجــهــة أخـــيـــرة واقــعــيــة جــداً 
وهي العهد الــذي أحــرز معه معتوق 
كــل الألــقــاب المــحــلــيــة، وكـــان فــي فترة 

يمكنه  هو  الأول.  نجمه  الفترات  من 
البطولة مع بطل  الــعــودة للعب دور 
لــبــنــان، لــكــن هـــذا الأمــــر يــتــوقــف عند 
مــعــايــيــر فــنــيــة عــــدة قـــد تــنــاســبــه أو 
قــد تــتــضــارب مــع دوره عــلــى أرضــيــة 

الميدان.
وهـــنـــاك احــتــمــال كــبــيــر ومــنــطــقــي أن 
يـــكـــون الـــعـــهـــد قــــد أنـــهـــى »داخـــلـــيـــاً« 
صفقة معتوق، لكنه لن يذهب إليها 
قبل مواجهتيه مع الوحدات الأردني 
في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، 
وذلــك منعاً لخلق أي بلبلة أو توتر 
الآخــريــن، وخصوصاً  الاعبن  لــدى 
أولــئــك الــذيــن سيشعرون بــأن النجم 
للفريق قادم ليأخذ مكانهم  السابق 

في التشكيلة الأساسية.
لكن هناك في العهد قد تبدو الأمور 
 
ً
مغايرة بالنسبة إلى معتوق مقارنة

ــــي ظــل  ــالمــــاضــــي الـــبـــعـــيـــد، وذلـــــــك فـ بــ
الذين  الاعبن  من  وجــود مجموعة 
بشكلٍ  أو  بالكرة،  الاحتفاظ  يــهــوون 
أدق الذين يعتنقون أسلوباً مشابهاً 
لأسلوبه، الأمر الذي سيجعل مسألة 
تــأقــلــمــه مـــع المــجــمــوعــة بــحــاجــةٍ إلــى 
وقت، خصوصاً أن الجو الفني العام 
عمّا  سيختلفان  الملعب  على  ودوره 
هـــو عــلــيــه الـــحـــال فـــي الــنــجــمــة، وهــي 
المــدرب  الحل لها عند  نقطة سيكون 
باسم مرمر الــذي يعرف كيفية دمج 
تماماً  المنظومة،  فــي  وافـــدٍ جديد  أي 
ــا فــعــل فـــي حـــالـــة ربــيــع  ــرار مـ ــ عــلــى غـ
ــاد الـــكـــثـــيـــر مــن  ــعـ ــتـ عـــطـــايـــا الــــــذي اسـ

مستواه في الفترة الأخيرة.

ويلخص لاعب العهد ما حصل خال 
ت 

ّ
الفترة الأخيرة، بأنها مشكلة انحل

لمــصــلــحــتــه ومــصــلــحــة الـــفـــريـــق، حيث 
كان هناك اجتماع مع مرمر توضحت 
فيه الأمــور »وبما أن المشكلة لم تكن 

ت سريعاً«.
ّ
صعبة، فقد انحل

ــن رغــبــتــه  ــكــــام الــــــذي قـــيـــل عــ وعـــــن الــ
فــي الانــتــقــال الـــى نـــاد آخـــر، وتــحــديــداً 
النجمة أو الأنصار، أكّد حيدر أنه لم 
يفكر في ذلــك، ويعتبر أن هناك عقداً 
مــع الــعــهــد لمـــدة خــمــس ســـنـــوات، بقي 

قائد المنتخب يبدو في وضعٍ مريح )عدنان الحاج علي(

أبدى حيدر رغبة في العودة إلى الفريق عبر اتصال برئيس النادي تميم سليمان )عدنان الحاج علي(

الواضح، بفتح صفحة جديدة، جعل 
الاجتماع  منه  يطلب  الــنــادي  رئــيــس 
بــالمــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق بــاســم مــرمــر، 
ــاع تــتــقــرر  ــمـ ــتـ ــلـــى ضــــوء هــــذا الاجـ وعـ

عودته الى التمارين.
لم يكن حيدر في يومٍ من الأيام، وذلك 
الماضية وإلى  الثاث  السنوات  طوال 
اليوم خــارج عائلة العهد. حتى حن 
تم إيقافه إداريــاً ووضعه على لائحة 
ص 

ّ
الانــتــقــالات، لــم يكن الــهــدف التخل

الهدف تنبيهه إلى  منه بقدر ما كان 

بعض الهفوات، التي يمكن أن تحصل 
مع أي لاعب كرة قدم.

ــــدوره، حــيــدر يــعــتــبــر نــفــســه واحـــداً  بــ
ــم يــفــكــر يــومــاً  ــ مــــن عـــائـــلـــة الـــعـــهـــد ولـ
بترك الــنــادي. »مــا حصل أمــرٌ عــادي 
جـــداً جـــداً جــــداً، لــكــن بــمــا ان الــنــادي 
هــــــو الــــعــــهــــد وأنــــــــــا لاعــــــــب أســــاســــي 
فـــيـــه، تــفــاعــل المـــوضـــوع عــلــى مــواقــع 
حيدر  يقول  الاجتماعي«،  التواصل 
ــبـــار« عــلــى هــامــش تــدريــبــات  »الأخـ ـــ لـ

النادي يوم أمس.

عقد حيدر اجتماعاً مع 

المدير الفني باسم مرمر 

قبل الالتحاق بتدريبات 

الفريق يوم أمس

مسألة احتراف معتوق 

في الخارج تبدو غير 

واضحة المعالم
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كلاسيكو بين فيدرر ونادال

يُلعب اليوم كلاسيكو كرة المضرب 
بــن الــســويــســري المــخــضــرم روجيه 
ــي المــتــخــصــص  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــدرر والإسـ ــ ــيـ ــ فـ
في  نــادال،  رافايل  الترابية  بالملاعب 
نصف نهائي بطولة رولان غاروس 
لكرة المضرب في فرنسا. ولم يجد 
نــــادال أيّ صــعــوبــة فــي بــلــوغ المــربــع 
الياباني  السهل على  بفوزه  الذهبي 
كي نيشيكوري )6-1( و)6-1( و)6-

3(، فيما خاض فيدرر مباراة صعبة 
جــــداً ضــــدّ مـــواطـــنـــه ســتــانــيــســلاس 
فافرينكا حسمها في نهاية المطاف، 
رعدية  عاصفة  بسبب  تــوقــف  بعد 
بواقع 7-6 )7-4( و4-6 و6-7 )5-7( 

و6-4، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولــى منذ 2012. وبعد أن غاب عن رولان 
غاروس منذ 2015، حن خرج من ربع النهائي على يد فافرينكا، يريد فيدرر 
أن يحرز لقبه الثاني على الأراضي الفرنسية، عندما يواجه نادال الساعي إلى 

لقبه الثالث توالياً في فرنسا.

هاليب تودع رولان غاروس

فقدت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة لقبها في بطولة رولان غاروس 
الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها في ربع 

النهائي أمام الأميركية الناشئة أماندا أنيسيموفا )2-6( و)6-4(.
وبلغت أنيسيموفا )17 عاماً( نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة 
الأولى في مسيرتها الاحترافية، وستلاقي الأسترالية آشلي بارتي التي تغلبت 

على المصنفة 14 الأميركية ماديسون كيز )6-3( و)5-7(.
بت 

ّ
وضربت أنيسيموفا، موعداً في نصف النهائي، مع آشلي بارتي، التي تغل

على الأميركية ماديسون كيز، بمجموعتن من دون رد بواقع )6-3( و)5-7(. 
وأصبحت أنيسيموفا أصغر أميركية تصل إلى نصف نهائي بطولة في الغراند 

سلام، منذ فينوس وليامز في أميركا المفتوحة عام )1997(.
ومـــن جــهــة الـــرجـــال، تخطى الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش الألمــانــي ألكسندر 
الــبــطــولــة. ويلتقي  نــهــائــي  ليبلغ نــصــف  بــثــلاث مــجــمــوعــات دون رد،  زفــيــريــف 
التاسعة في  للمرة  غـــاروس  فــي رولان  الأخــيــر  المــربــع  بلغ  الــذي  ديوكوفيتش، 
الروسي  على  الفائز  تييم  دومينيك  النمساوي   ،2016 منذ  والأولـــى  مسيرته 

كارن خاتشانوف.

د عقد إنزاغي
ّ

لاتسيو يمد

أعلن نادي لاتسيو، ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، تمديد عقد مدربه سيموني 
إينزاغي حتى عام 2021، ما يضع عملياً حداً للتقارير التي رجّحت انتقاله إلى 
فريق إيطالي آخر الموسم المقبل. وأفاد نادي العاصمة في بيان أن »قرار مواصلة 
الدرب معاً هو نتيجة تخطيط مشترك، يعزّز العلاقة بن الطرفن، ويضمن الإرادة 
المشتركة اللازمة لبلوغ الأهداف الرياضية المحدّدة«. وسبق للمهاجم السابق أن 
دافع عن ألوان الفريق كلاعب لفترة 11 عاماً، أحرز خلالها معه لقبه الأخير في 
الدوري المحلي، وذلك عام 2000. أما منصب 
إينزاغي )43 عاماً( في  فيتوّلاه  الفني  المدير 
العام  فــي  وقـــاده   ،2017 منذ صيف  لاتسيو 
ذاته إلى إحراز كأس السوبر الإيطالية. وهذا 
الموسم، قاده إلى إحراز لقب كأس إيطاليا على 
حساب أتالانتا )2-0(، ما أهّله للمشاركة في 
الــدوري الأوروبــي  الموسم المقبل في مسابقة 
»يوروبا ليغ«، بغضّ النظر عن مركزه الثامن 

في البطولة المحليّة.
الأخيرة  الآونـــة  فــي  إيطالية  تقارير  وأوردت 
ح محتمل لتولي منصب 

ّ
اسم إينزاغي كمرش

المدرب في يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، خلفاً لماسيميليانو أليغري، 
أو ميلان الذي افترق عن مدربه جينارو غاتوزو.

رئيس الاتحاد الأفريقي متهم بالفساد

العاصمة باريس رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة  الفرنسيّة في  الشرطة  أوقفت 
الــقــدم أحــمــد أحــمــد، وهـــو يشغل أيــضــاً منصب نــائــب رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي 
الــقــدم، وذلــك قبل يــوم واحــد مــن انــطــلاق نهائيات كــأس العالم للسيدات  لكرة 
الكشف عن  وتــمّ  بتهم فساد.  قة 

ّ
لتحقيقات متعل أحمد  في فرنسا. ويخضع 

ق بطلب معدات رياضية، 
ّ
تتعل »فيفا«،  الـ التحقيق في  لجنة  إلى  رسلت 

ُ
أ وثيقة 

وبدفع مبلغ إضافي وصــل إلــى 830 ألــف دولار في هــذه الصفقة. ويأتي هذا 
خذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف« يوم الأربعاء 

ّ
التوقيف أيضاً في وقت ات

قراراً مثيراً للجدل بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال 
بن الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وإقامتها على أرض محايدة، 

الحكومة  رئيس  اعتبرها  خطوة  فــي 
»مهزلة«.  الشاهد  يــوســف  التونسية 
الجمعة  قيمت 

ُ
أ التي  المــبــاراة  وشهدت 

الماضي على أرض الترجي في الملعب 
الأولمــبــي فــي رادس، احــتــجــاجــات من 
المساعدة  تقنية  على  المغربي  الفريق 
بالفيديو، قبل أن ينسحب لاعبوه من 
الغامبي  الحكم  ويطلق  الملعب،  أرض 
ــاري غـــاســـامـــا صـــافـــرتـــه مــعــلــنــاً  ــاكــ ــ ب

تتويج الترجي بلقبه الثاني توالياً.

حول العالم

لا يخفى أن الاسم الأبرز في سوق 

الانتقالات الصيفية الخاصة بكرة القدم 

اللبنانية هو حسن معتوق. الجميع 

يسأل ما هي الوجهة المقبلة للاعب؟ 

ه عند قائد 
ّ

لكن في حال كان التوج

المنتخب الوطني للبقاء في لبنان، فإن 

الأجدر هو طرح سؤال آخر ومفاده: ما 

هي الوجهة الأنسب لمعتوق؟
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أهل الشام

عبد الجليل القدور: »القراءة للجميع« على الرصيف!

 »إلى الأمام«
ّ
حمص القديمة تحاول المضي

اح زوان
ّ

رم

ملونة  بأغلفة  كتباً  يطلبون  الــزبــائــن  مــن  »كثير 
المنزلية، من  ومزركشة، بغرض تزيين مكتباتهم 
أو  الأدبــيــة  قيمتها  ومعرفة  المحتوى،  قـــراءة  دون 
الكتب،  بائع  القدور،  الجليل  عبد  يقول  العلمية«، 
اعتاد  الحسرة.  تفاصيلها  بــين  تخفي  بضحكة 
الجلوس  عاماً،  منذ خمسة وعشرين  أحمد،  أبو 
»أنطاكيا«  على كرسي بسيط على زاويــة شارع 
من  أكثر  تحوي  مكتبة  خلفه  ومــن  اللاذقية،  في 
3000 عـــنـــوان. يــقــضــي الـــقـــدور أغــلــب وقــتــه في 
المــطــالــعــة، ومــنــاقــشــة بــعــض زبــائــنــه فــي مضمون 
في  مّــي 

ُ
أ أنني  »صحيح  يختارونها.  التي  الكتب 

حــســابــات أصــحــاب الــشــهــادات الــعــلــمــيــة، لكنني 
مت القراءة والكتابة«، 

ّ
اكتسبت الشوق للعلم، وتعل

الخمسيني  الرجل  في رصيد  »الأخبار«.  لـ يقول 
الزبائن  القدرة على نصح  الكتب، ما خوّله  مئات 
بــبــعــض مــا يــجــب اقــتــنــاؤه، خــاصــة فــي مــجــالات 

الأدب والفلك والكيمياء.

ــــه،  يــــضــــع أبــــــو أحــــمــــد بــــعــــض الــــكــــراســــي حــــول
في  مجاناً،  المطالعة  يــريــد  مــن  لكل  مخصصة 
القراءة  على  التحفيز  إلــى  منها  يهدف  مــبــادرة 
ــه يبيع  ـ

ّ
أن ــم  الــكــتــب. ورغـ ــراء  لمــن لا يستطيع شـ

بــأســعــار رخــيــصــة لا تـــدرُّ عليه أربــاحــاً تــذكــر، 
يــأســف أبـــو أحــمــد لانــخــفــاض عـــدد الـــقـــرّاء، ولا 
سيما الشباب. يمسح الغبار المتراكم عن إحدى 

الجيل لا يقرأ«، ويردف  الروايات، ويقول: »هذا 
جيل  بــلا  المستقبل  سيكون  »كــيــف   :

ً
متسائلا

الغبار عن  ينفخ  ثم  لحظات،  مثقف؟«. يصمت 
يــده، ويتذكر زبوناً كــان قد اعتاد شــراء كتاب 
شــهــريــاً. يــقــول: »تــوقــف ذلــك الــشــاب عــن شــراء 
الكتب منذ فترة، ربما بات مضطرّاً إلى إنفاق 

أثمان الكتب على حاجات أخرى«.

مرح ماشي

»اتفاق  لـ الخامسة  الذكرى  الفائت  الشهر  شهد 
الــحــرب عن  مهّد لإبــعــاد  الــذي  القديمة«،  حمص 
قلب حمص. واحتضن »دير الآباء اليسوعيين« 
عـــــدداً مـــن الـــفـــعـــالـــيـــات، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــذكـــرى، 
خــــرى موسيقية، 

ُ
وأ أمــســيــة شــعــريــة،  بينها  مــن 

الماضي  القرن  من  فوتوغرافية  ومعرض صور 
لمــديــنــة حــمــص بــالأبــيــض والأســــود. عــبَــرَ المــكــان 
ــراب والــــــرصــــــاص، واحــتــفــظــت  ــ ــخـ ــ فـــــوق آثــــــار الـ
جدرانه بصور الأب اليسوعي الهولندي فرانس 
بالرصاص في  رمياً  تل 

ُ
ق الــذي  لوخت،  دِر  فــان 

المسلحين  سيطرة  شــهــور  آخــر   ،2014 نيسان 
ــام«، أشــهــر ما  ــ ــ عــلــى المــنــطــقــة. عـــبـــارة »إلــــى الأمـ
الكاهن  ردده  ممّا  »الحميديّة«  حي  أبناء  حفظه 
الــذي أصــرّ على عــدم مــغــادرة الحيّ.  اليسوعي، 
ذكــرى  ــــورود، تحفظ حمص  وال الشجيرات  بــين 

رجــل أشقر قــدم من شمال أوروبــا، فتفاهم مع 
عبر  وتفاعل  مكسّرة،  عربية  بلغة  المدينة  أبناء 
ــدود الــقــومــيــات،  ــارج حـ عــلاقــات ودّ وصــداقــة خـ
ودُفــــن تــحــت تــرابــهــا. غــرفــتــه بــمــا فيها أشــيــاؤه 
وآخر ما مسّته يداه، بقيت على ما تركه، مقفلة 
في انتظار أن يطلب الزائرون استكشافها. أحد 
 ملامحه على جدار عريض قرب 

ّ
الرسامين خط

المــدخــل. فــي بــاحــة الــديــر، يــرعــى بعض الشباب 
ــيـــاً لمــجــمــوعــة مــــن الــفــتــيــة ذوي  نـــشـــاطـــاً ريـــاضـ
هنا،  الأنشطة  تتوقف  لا  الخاصة.  الاحتياجات 
القديمة تحاول تعويض ما  الحجارة  أن  لو  كما 
ضي أمر الحرب 

ُ
فات من دمار وموت ووحشة. ق

التي  الكوابيس والنوافذ  ى زمن 
ّ
تماماً، بعدما ول

ــاد لــيــواصــل دورة  تــصــفــر لــلــريــح، فـــعـــاد مـــن عــ
تعاقب الأجيال بين الأزقة العتيقة. تبدو حمص 
من هذا المكان كما لو أنها تواصل حياتها »إلى 

الأمام«، رغم كل ما فات. صهيب عنجريني

ــام؟«، يــســألــنــا  ــيــ »الــــيــــوم عـــيـــد؟ أم صــ
فـــي صبيحة  الــخــمــســيــنــي  الـــصّـــيـــاد 
يــوم الــثــاثــاء )4 حــزيــران(. لا ينتظر 
الرجل الجواب، بل يسارع إلى تقديم 
 :

ً
ــه، قــــائــــا ــ ــؤالـ ــ تـــوضـــيـــح لأســــبــــاب سـ

ــي الــبــحــر كـــل الـــلـــيـــل«. نــســأل  »كـــنـــا فـ
لله،  »الحمد  فيجيب:  الحصيلة،  عن 
ماشي الــحــال، ماشي الــحــال«. يعمل 
منذ  البحري  الصيد  فــي  أبــو محمد 
ــدٌ  أكــثــر مـــن ثــاثــن عـــامـــا، وهــــو واحــ
اليوغوسافي«  »المينا  صــيّــادي  مــن 
الاذقية. بعد عدد من الإجابات  في 
مهنته، يستسلم  واقـــع  عــن  المـــواربـــة 
ــا، ويــــؤكــــد  ــ ــنـ ــ ــــاحـ ــــحـ الــــــرجــــــل أمــــــــــام إلـ
 »كـــل ســنــة أبــشــع من 

ّ
»الأخـــبـــار« أن لــــ

اللي قبلها«.

يوغوسلافيا ما زالت هنا!

طـــوت الألــفــيّــة الــثــانــيــة نــهــائــيــا دولــة 
 ذكرها 

ّ
يوغوسافيا )عام 2006(، لكن

قــد يــكــون »مـــؤبّـــداً« هــنــا، فــي مدينة 
عابري  مــن  كثيرٌ  ينتبه  لا  الــاذقــيــة. 
الأزرق« جيئة  الشاطئ  »أوتوستراد 
هم يحاذون واحداً من 

ّ
وذهابا إلى أن

موانئ الصيد الرئيسية في المدينة، 

ريبورتاج

ادو اللاذقية
ّ

صي

»البحر غضبان ما بيضحكش«

في نهاية عام 2011، كانت الجهات الحكومية تؤكد سعيها إلى زيادة حصة 

الفرد السوري من الأسماك من 1.5 إلى 7 كيلوغرامات سنوياً. اليوم، لا تتجاوز الحصة 

اً، في مقابل متوسط عربي قدره 11 كغ، وعالمي قدره 18 كغ. 
ّ

1 كغ سنوي

يترافق هذا الانحدار بتزايد مشكلات الطبقتين »الدنيا« و»الوسطى« من الصيادين، 

»الأخبار« ويستفيض عدد من صيادي اللاذقية في شرح »مآسي« عملهم لـ

فالميناء محجوب عن الأنظار، شأنه 
شــــأن الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الـــواجـــهـــات 
»ميناء  الرسمي هو  الاسم  البحريّة. 
الـــصـــيـــد والـــــنـــــزهـــــة«، أمــــــا الــشــعــبــي 
البعض  )يؤنثه  »اليوغوسافي«،  فـ
ــة«(، نــســبــة  ــيـ ــيـــوغـــســـافـ لــيــصــبــح »الـ
إلــــى الـــشـــركـــة الــيــوغــوســافــيــة الــتــي 
ذت أعمال إنشائه في سبعينيات 

ّ
نف

ــقـــرن المــــاضــــي. لا نــصــيــب لــلــمــيــنــاء  الـ
مـــــن نــــصــــف اســـــمـــــه، فـــــا مـــتـــنـــزهـــن 
يــقــصــدونــه الـــيـــوم، ولا يــبــدو أن ثمة 
 .

ً
أدنــــى اهــتــمــام بــاســتــقــطــابــهــم أصـــا

تمكن مشاهدة  الــبــاكــر،  الصباح  فــي 
عشرات هواة الصيد بالصنارة، وهم 
 
ً
يدخلون الميناء، ثم يتسلقون فاصا
صــخــريــا صــنــاعــيــا، قــبــل أن يجلسوا 
لممارسة هوايتهم. على المقلب الآخر، 
يمتد الميناء بطول يقارب 1500 متر، 
وترسو فيه عشرات المراكب، بعضها 
ــد، بــعــضــهــا  ــيــ ــاد مـــــن رحــــلــــة الــــصــ ــ ــ عـ
يتجهّز للرحلة، وبعضها ساكن منذ 
أيام. ويبلغ إجمالي القوارب العاملة 
مـــن مختلف   300 نــحــو  المـــيـــنـــاء  فـــي 

الأحجام.

»تحت الصفر«

لا يــحــظــى الـــحـــديـــث إلــــى الــصــحــافــة 

اد 
ّ

يعتمد تصنيف الصيادين على الوضع الاقتصادي للصي

اته، ما ينعكس أيضاً على ما يجنيه )الأخبار(
ّ

ومعد

ــيـــاديـــن بـــاســـتـــخـــدام  ذلـــــك شـــــأن الـــصـ
ــول مـــســـتـــغـــربـــن:  ــ ــقـ ــ الــــديــــنــــامــــيــــت. نـ
الغذاء  لكن  بحرية،  مدينة  »الاذقية 
الــبــحــري قــلــيــل فــيــهــا، لمـــــــاذا؟«. يــأتــي 
مــريــرة:  بضحكة  مصحوبا  الــجــواب 
»مدينة بحرية يتحكم بها أصحاب 
نفوذ. كل ما هو مؤذٍ للصيد موجود 
ــلــــوث، الــصــيــد  ــتــ لــــديــــنــــا، الـــــجـــــرف، الــ
بـــالأقـــفـــاص، الــصــيــد بــالــديــنــامــيــت«. 
يُجمع المتحدثون على وجود قوانن 
الــصــيــد،  لتنظيم  مــمــتــازة  ومــراســيــم 
»الفلوس  لكن المشكلة في التطبيق، فـ
أحدهم  تعبير  وفق  النفوس«  تغري 
)فـــي إشــــارة إلـــى الــرشــوة والــفــســاد(. 
ــوا  ــانــ ــا: »كــ ــكــ ــــل ضــــاحــ ــــرجـ يـــضـــيـــف الـ
يــقــولــوا إنـــو جــمــاعــة الــجــرف القاعي 
عم يشتغلوا مشان دراســات علمية، 
يا زلمة بتاخد سطل )دلو( بتدرسو، 
ــة  ــ ــدراسـ ــ ــن بـــحـــجـــة الـ ــ ــو بـــتـــشـــيـــل طـ ــ مـ

العلميّة!«.

دعم دولي »متبخر«؟

ــتـــي يــظــن  ــا الإجــــــــــراءات الـ ــ نــــســــأل: »مـ
ــم؟«،  ــهـ ــمـ ــدعـ ــــد تـ ــا قـ ــهــ ــــادون أنــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
ــــروض  ــقــ ــ ــ ــالـــى الإجــــــــابــــــــات: »ال ــتـ ــتـ ــتـ فـ
الميسرة، تأمن المعدّات، دعم صيانة 
المراكب«. كل شيء اليوم باهظ الثمن، 
وتــكــلــفــة الــصــيــانــة تــضــاعــفــت مـــرات 
عدّة. »سعر المكنة )المحرك( كان زمان 
اليوم  )500 دولار(،  بالكتير  ألــف   25
ألــف )نحو 1500 دولار(«.  صــار 800 
حـــال الــصــيــاد الــســوري »ســيــئ، مثل 
أقــرانــه فــي شـــرق المــتــوســط. فــقــط في 
يُــدعَــم الصيادون كما يجب،  أوروبـــا 
هناك تقدير لدورهم المهم في تأمن 
ثروة غذائية عالية الجودة«. يتحدث 
ــم قــدمــتــه بعض  ــيـــادون عـــن دعــ الـــصـ
الدولية لصيادي الاذقية  المنظمات 
في العامن الماضين. »ما شفنا شي. 
بكل هالمينا وصل الدعم لـ7 صيادين 
بس، وهو أمر تكرر في بقية الموانئ. 
سمعنا أن المبالغ التي جــاءت كانت 
ــا بــدهــا  ــــت؟ مـ ــن راحــ ــداً، ويــ ــ كــبــيــرة جـ
وبيطير  الــربــع،  بيتوزع  كتير،  ذكــاء 

الباقي«.

ًمستخدمو أسلوب »الجرف 
القاعي« المؤذي عادة

ما يكونون من »الحيتان«
صياد طبقة دُنيا، وصياد متوسط، 
وصـــيـــاد خــمــس نـــجـــوم. نــحــن طبقة 
دنـــيـــا، مــعــتــاشــون عــلــى بــــاب الـــلـــه«. 
يـــعـــتـــمـــد الـــتـــصـــنـــيـــف عــــلــــى الــــوضــــع 
الاقــتــصــادي لــلــصــيّــاد، ومــعــدّاتــه، ما 
ثمة  يجنيه.  مــا  على  أيــضــا  ينعكس 
 توفير الوقود إحدى 

ّ
إجماع على أن

أهـــم مــشــكــات الــصــيــاديــن، »خــاصــة 
خال الأزمة والحصار الاقتصادي«. 
هناك حصص مخصصة من المازوت 
د تبعا  حدَّ

ُ
لأصحاب مراكب الصيد، ت

محركه.  ومــواصــفــات  المــركــب  لحجم 
ــادكـــــوب  ــج مــــــن ســـ ــريــ ــهــ ــجــــي صــ ــيــ »بــ
وتوزيع  لتخزين  السورية  )الشركة 
لــنــا، لكن  الــبــتــرولــيــة( بيعبي  المــــواد 
المازوت مو دايما متوافر عند الدولة، 

بسبب الحصار طبعا«. 

»الحلقة الأضعف«

ــــدو الـــصـــيـــاديـــن.  الـــشـــتـــاء الـــقـــاســـي عـ
ــي تـــوقـــفـــنـــا عــن  ــاضــ »فـــــي الـــشـــتـــاء المــ
العمل شهرين ونصف شهر، بسبب 
الــــعــــواصــــف الـــــــحـــــــادة«، يــــقــــول أحـــد 
»فــي مثل هذه  الصيادين. ويضيف: 
الــــحــــالــــة، نـــذهـــب إلـــــى تـــجـــار ســاحــة 
في  لنعيش  منهم  نستدين  الــســمــك، 
فترات توقف العمل، ونسدد لهم حن 
تتغير الظروف«. العاقة بن التاجر 
والــصــيــاد لا تسير لمصلحة الأخــيــر. 
ثمة فوارق سعرية كبيرة بن الأثمان 
التي يتقاضاها الصياد، وما يدفعه 
المستهلك، لكن »لا غنى للصياد عن 
ولو  الصيد، حتى  لتصريف  التاجر 
التاجر  فقط.  كيلو   10 الكمية  كانت 
قادر على التصريف، لديه زبائنه، من 
مطاعم وغــيــرهــا، لــديــه زبــائــن خــارج 
ــا، وبـــالـــســـعـــر الــــذي  المـــحـــافـــظـــة أيــــضــ
يــحــدده هـــو، أمـــا نــحــن فــا نستطيع 
الصيادون  يبيع  بالسعر«.  التحكم 
)مسبح  السمك«  »ساحة  في  السمك 
البيع عبر مزادات  الشعب(، ويجري 
الصياد  يخسر  السماسرة.  بإشراف 
سلفا نسبة 10% من صيده لمصلحة 
كيلوغرام واحد  ص 

َ
يُنق إذ  المشتري، 

مـــن كـــل عـــشـــرة كـــيـــلـــوغـــرامـــات تحت 
اســـم »الــطــبــشــة«، لمــصــلــحــة المــشــتــري 

الـــذي عـــادة مــا يــكــون تــاجــراً، »يعني 
عصّة  المــوتــة  فـــوق  فــيــنــا،  بيتحكموا 
قــبــر«، يــقــول أحـــد الــصــيــاديــن. كــذلــك، 
يدفع الصيّاد عمولة )8% من إجمالي 
السعر( للسمسار المشرف على المزاد. 
يــضــرب أحـــد الــصــيــاديــن مــثــالًا على 
»السلطان  فسمك  السعريّة،  الــفــروق 
ــم«، الـــــــذي يــبــيــعــه الـــصـــيـــاد  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
يـــراوح بــن 7 و 8  آلاف ليرة  بسعر 
على الأكثر، يباع للمستهلك المحلي 
بضعف السعر. أما ما يصل منه إلى 
الأسواق اللبنانية، فقد يصل سعره 
الــواحــد )نحو  إلــى 45 دولاراً للكيلو 
25 ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة(. يـــوجـــز أبــو 
حيدرة حال الصياد السوري، بقوله: 
»وضعنا بيشبه وضع الفاح كتير«، 
 منهما 

ً ّ
أما وجه الشبه الأبرز فإن كا

ل »الحلقة الأضعف« في مجاله.
ّ
يمث

حيتان الجرف والديناميت

يضحك أبو محمد حن نذكر أمامه 
 شــهــيــراً عـــن الــصــيــد »كــــل شي 

ً
مـــثـــا

شـــطـــارة، إلا الــبــحــر نـــطـــارة )انــتــظــار 
ــاد الــحــكــي مو  وصـــبـــر(«، ويــقــول: »هـ
ببلدنا، هون كلو شطارة بشطارة«، 
ثــم يــســهــب فــي الــحــديــث عــن الــفــســاد 
والالـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــوانـــن. تــتــنــوّع 
وســائــل الــصــيــد فــي المــيــاه العميقة، 
: »فــي اللي 

ً
يــشــرح أبــو حــيــدرة، قــائــا

بــالــشــبــك، وفـــي الشرّيكة  بــيــصــطــادو 
 .»

ّ
الشنشيا وفــي  ــرك(، 

ّ
الــش )ناصبو 

يــقــوم الــنــوع الأخــيــر عــلــى اســتــخــدام 
افات لاجتذاب الأسماك، 

ّ
أضواء الكش

ثـــم اصــطــيــادهــا بــواســطــة الــشــبــكــات 
الأنـــواع وأكثرها  أســوأ  أمــا  العائمة. 
ضـــرراً، فهو الــجــرف القاعي. »هــدول 
القاع،  من  بيجرفو  بيتركو شــي،  ما 
السمكيّة«.  الــثــروة  وهــذا قضاء على 
العام   هــذا 

ّ
أن أحــد محدّثينا  يوضح 

ــدّ لـــصـــيـــادي الــجــرف  ــع حــ شــهــد وضــ
الــقــاعــي، و»لمــســنــا الــفــرق فــــوراً، صــار 
المـــــوســـــم أفــــــضــــــل«. لا أحـــــــد يــضــمــن 
ــدرة عـــلـــى ضـــبـــط هـــذه  ــقــ ــرار الــ ــمـ ــتـ اسـ
مستخدمي  أن  ســيــمــا  ولا  المـــســـألـــة، 
أســلــوب »الـــجـــرف الــقــاعــي« عــــادة ما 
في  شأنهم  »الحيتان«،  من  يكونون 

ــرة لــــــدى مـــعـــظـــم مــن  ــيـ ــبـ بـــحـــمـــاســـة كـ
ظ 

ّ
التحف الــصــيــاديــن.  مــن  التقيناهم 

نسمعه  مــا  على  الغالبة  السمة  هــو 
ــر. لا بـــأس في  ــ مـــن إجـــابـــات أوّل الأمـ
تــقــلــيــد الــصــيــاديــن والــتــحــلــي بقليل 
مــن الــصــبــر، لإزالـــة بعض الــحــواجــز، 
ــلــــخــــوض فــي  ــة لــ ــاســ ــمــ ــحــ ــذ الــ ــ ــحـ ــ وشـ
نقاشات حول واقع الصيد البحري. 
ــو بـــدي خــبــرك عــن شــغــلــنــا؟ بــدك  »شـ
أحــكــي عــن المـــأســـاة؟«، يــقــول أحــدهــم، 
ــم، نـــريـــد أن  ــعــ فــنــجــيــب بـــــإصـــــرار: »نــ

نــتــحــدّث عــن المـــأســـاة«. يُطلق الرجل 
ضــحــكــة عــالــيــة، وهـــو يــقــول مــداعــبــا 
أحد أصدقائه وقد ظهر فجأة من بن 
المراكب: »شايف كيف أجت المخابرات 
 
ّ
ــلـــى أن فــــــــــوراً«. يـــتـــفـــق مـــحـــدّثـــونـــا عـ

واقــــع الــصــيــاد الـــســـوري »كــــان سيئا 
قــبــل الأزمــــة )الـــســـوريّـــة(، وهـــأ صــار 
ــوأ، نـــزل لتحت الــصــفــر«. يوضح  أســ
 »الــصــيــاديــن طــبــقــات، في 

ّ
أحــدهــم أن

لقطة

أنس عباس يجمع سوريا في زجاجة عطر

وجوه

فــي الــطــريــق إلـــى تحقيق حلمه بــالــظــهــور الإعــلامــي 
والشهرة، وجــد أنــس عبّاس نفسه غارقاً في سحر 
اذ. ورث الشاب العشريني عن أبيه 

ّ
العطر وعالمه الأخ

مفاتيح الصنعة التي فتحت له أبواب مدينة »غراس« 
لصناعة  الــعــالمــيــة  الــعــاصــمــة  الــفــرنــســيــة،   )Grasse(
العطور، وأدخلته موسوعة الأرقام القياسية »غينيس« 
بابتكاره رائحة خاصة به. بدأت علاقة أنس بالعطور 
وتركيبها في سن الرابعة عشرة تقريباً، عندما كان 
يساعد والـــده فــي أوقـــات فــراغــه. بعد إنــهــاء دراســتــه 
السنيّة،  التعويضات  بمعهد  الشاب  التحق  الثانوية، 
 عند رغــبــة والــديــه ومحيطه، بالرغم مــن ميله 

ً
نـــزولا

الــشــديــد إلــى دخـــول كلية الإعــــلام. شهد عــام 2014 
التحوّل الحقيقي الأول في حياة الشاب، بعد إحرازه 
الشابة في  المواهب  الثالث في مسابقة لجذب  المركز 
لبنان، متفوّقاً على نحو تسعين  العطور في  مجال 
الــعــالــم. كــانــت تلك التجربة  متنافساً مــن كــل أنــحــاء 
بمثابة المنصة التي قدّمت ابن دمشق إلى الفعاليات 
اه من 

ّ
والمسابقات الدولية، ومن بينها العرض الذي تلق

سلطنة عمان لابتكار عطورٍ جديدة بمكونات غربية 

وشرقية. هناك تقدّم إلى غينيس بطلب تسجيل عطر 
من ابتكاره، أساسه الفانيلا والياسمين، وأطلق عليه 
باللغة العربية اسم »دمشق بلد الياسمين«. بعد عام 
ونــصــف مــن الانــتــظــار، فــوجِــئ أنــس باتصال يُعلمه 
بقبول عطره المبتكر، ودخوله الموسوعة برقم عضوية 
144267، ليكون بذلك أصغر خبير عطور في سوريا.

 أنس عن حلمه الأول. واظــب على الخضوع 
ّ

لم يتخل
ــاء، وتــقــديــم  ــ ــقـ ــ لـــــــدورات فـــي الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي والإلـ
المسابقات والفعاليات، بالتوازي مع الاختبارات التي 
كان يخضع لها بين الحين والآخر في بيروت، من قبل 
لجان مدينة العطور الفرنسية )Grasse(. اجتاز أنس 
للحصول على عضوية  أهّله  الاختبارات بنجاح، ما 
الــعــالــم. يستعد  فــي أهــم مدينة لصناعة العطور فــي 
فكرته  من  العطور  عن  برنامج  لتقديم  اليوم  الشاب 
وإعداده، بعد أن ذاعت شهرته بين الفنانين والمشاهير 

بتركيباته الفريدة وروائحه الخاصة.
يحلم أنس بشركة عطور خاصة تحمل اسمه، وبنقابة 
في  درجــة جودتها،  وقياس  بالعطور  عنى 

ُ
ت صحية 

سوريا.

س
ّ
ماهر المون

فـــي طـــريـــق حـــجـــري وعــــر يـــتـــداخـــل بـــالمـــنـــازل، 
ويــتــكــئ عــلــى جــبــل قــاســيــون، تــمــتــدّ سبعمئة 
درجـــة مــتــفــاوتــة الــطــول والـــعـــرض، مــن منطقة 
»الــشــيــخ محيي الــديــن« قــرب حــيّ »المــيــســات«، 
 إلـــى أعــلــى قــمــم جــبــل قــاســيــون. هنا، 

ً
وصــــولا

يُعرف  قبة خضراء صغيرة،  ذو  مبنى  يتربّع 
باسم »مــقــام الأربــعــين«. لا يبدو الاســم غريباً 
لــكــنّ صعوبة  الــســوريــة،  العاصمة  عــن ســكــان 
 
ً
ــيـــه جــعــلــت مـــنـــه مــعــلــمــاً مــجــهــولا ــول إلـ ــوصــ ــ ال

بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن، عــاشــوا ســنــين طويلة 
إليه،  بصعودهم  الــفــرصــة  تسمح  ولــم  بــقــربــه، 
ومــعــايــنــة إطــلالــة ســاحــرة عــلــى دمــشــق. زادت 
الأزمة التي عاشتها البلاد من عزلة »المقام«، إذ 
غلق الطريق الوحيد نحوه، ليغدو مكاناً شبه 

ُ
أ

عيد فتح الطريق، وبات الصعود 
ُ
منسي. أخيراً، أ

المقام  يُخفي  لا  موافقة«.  دون  من  »مسموحاً 
حاجته إلى الترميم والاهتمام، فقد أكل الإهمال 
قشرة جدرانه، وتركت السّنون بصماتها على 
الهرمة،  درجاته المتكسرة، بالإضافة إلى قبته 

المكسوة بالغبار والأتربة، من الداخل والخارج.
ــوّمـــات اســتــنــهــاض  ــقـ يــفــتــقــدُ المـــكـــان أبـــســـط مـ
الــشــرب، أو  الــخــدمــة السياحية فــيــه، مثل مــيــاه 
بالمقام  للتعريف  وكــتــيّــبــات  ســيــاحــيــين،  ء 

ّ
أدلا

وتاريخه، أو حتى مراحيض نظيفة.
ــــروايــــات حـــول ســبــب تــســمــيــة المــقــام،  تــتــعــدّد ال
وقصّة »مــغــارة الــدم« المــجــاورة. يذهب البعض 
إلـــى أنّ المــغــارة »شــهــدت أول جــريــمــة قــتــل في 
ــاه هــابــيــل«. في  الـــتـــاريـــخ، حـــين قــتــل قــابــيــل أخــ
قــبــرٌ طويل  يــوجــد  المــجــاورة،  منطقة ميسلون 
أوّل ضحية  ــه »قــبــر  ـ

ّ
إن الــحــكــايــة، ويــقــال  يكمل 

»مقام  خـــادم  يــقــول  هــابــيــل.  أي  الأرض«،  على 
عــن مغارة  المــحــمــد،  الأربـــعـــين«، محمد مخلف 
الحُمرة،  إلى  لونها  يميل  »هنالك صخرة  الــدم: 
ل الأداة التي قتل بها قابيل أخاه، فتصدّع 

ّ
وتمث

الــجــبــل لــهــول الــجــريــمــة، وظـــهـــرت هـــذه المــغــارة 
الــصــغــيــرة«. ويــضــيــف: »أمـــا تسمية الأربــعــين، 
فــيُــقــال إن أربــعــين مــحــرابــاً داخـــل المــقــام، تعود 
لأربعين وليّاً تعاقبوا على هذا المكان، ويُسمّون 
الأبدال، وإن دمشق محفوظة ومحروسة ببركة 
النظر عن صحّة هذه  هؤلاء الأولياء«. وبغضّ 

والبركة  بالسكينة  أبو محمد  الروايات، يشعر 
»الـــخـــلـــوة المــحــبــبــة  ــذا المـــكـــان، ويــصــفــه بــــ فـــي هــ
المدينة  عــن ضجيج  البعيد  والمــكــان  قلبه،  إلــى 
وأضـــوائـــهـــا«، وهـــي الــنــقــطــة الــتــي يــراهــا جميع 
ســكــان دمـــشـــق، ولا يــصــل إلــيــهــا إلا الــبــعــض 

منهم.
 الــطــريــق صـــعـــوداً نــحــو ســـاعـــة من 

ُ
يــســتــغــرق

العيون  شرف 
ُ
 من ذلك للنزول. وت

ّ
الزمن، وأقــل

 زوايـــاهـــا خـــلال الارتــقــاء 
ّ

عــلــى دمــشــق مــن كـــل
ــى الــقــمــة  ــ ــ ــول إل ــ ــوصـ ــ ــتـــى الـ شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، حـ
الـــجـــرداء. ويــجــهــدُ معظم مــن يصل إلــى هناك 
في أن »يتقرّب من الله بالصلاة والدعاء وطلب 
السيّاح  المكان  ويقصدُ  والاستشفاء«،  الــرزق 
انقطعت خــلال سنوات  فــي رحــلات  والشباب 
الحرب، وبدأت تعودُ تدريجاً. تبدأ الرحلة عادة 
بتأمل  العين  تستمتع  إذ  الليل،  منتصف  بعد 
ــذي يــــــزدادُ وضــوحــاً  ــ ــق الـ ــ  الأفـ

ّ
ــط ــ الـــنـــجـــوم، وخـ

ــى، وينتهي الــســيــران  ــ مــع ســاعــات الــفــجــر الأول
مــع أذان الــصــبــح، فــي الــوقــت الـــذي تــصــدحُ فيه 
مآذن دمشق معلنة بدء يوم جديد، محروسة 

»الأربعين وليّاً«. بـ

 دمشق المنسي
ُ

»مقام الأربعين«: جبين

سيران
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زيارة للخرطوم تبدأ اليوم )الجمعة( 
أيـــام من  الــســبــت، وذلـــك بعد  وتنتهي 
لإثيوبيا،  البرهان  الفتاح  عبد  زيــارة 
فـــــي إطــــــــار جــــولــــة خــــارجــــيــــة شــمــلــت 
مصر والــســعــوديــة والإمـــــارات، نهاية 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. وبـــحـــســـب مـــصـــدر 
دبــلــومــاســي فـــي ســـفـــارة إثــيــوبــيــا في 
الخرطوم، سيجتمع أحمد مع أعضاء 
مــن »العسكري« وآخــريــن مــن تحالف 
ــا، يــأتــي  »الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«. أيــــضــ
ــقـــي عــضــويــة  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ تــعــلــيــق الاتــ
الخرطوم فــي هــذا الإطـــار، بحسب ما 
يوضح مبعوث الاتحاد إلى السودان، 
ــى دفــع  ــهـــدف إلــ بـــالـــقـــول إن الــــقــــرار »يـ
الحوار«، مؤكداً  إلى  الجهات  مختلف 
التوصل  تشجيع  الاتــحــاد  »إرادة  أن 
إلى اتفاق لنقل السلطة« إلى المدنيين، 
علما بأن الاتحاد الذي يرأسه الرئيس 
السيسي، والذي  الفتاح  المصري عبد 
العسكرية  للسيطرة  نموذجا  يعتبر 
على السلطة، كان من أوائــل المؤيدين 
لــلــحــكــم المـــدنـــي بــعــد ســقــوط الــبــشــيــر، 
ــكـــري«  ــعـــسـ ــهــــل »الـ ــبـــق أن أمــ لـــكـــنـــه سـ
شــهــريــن لــتــســلــيــم الــســلــطــة. ومــــن بين 
م بها  قدَّ

َ
ت التي  الوساطات كذلك، تلك 

عن  )منشق  الشعبي«  »المؤتمر  حــزب 
حــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي« الــحــاكــم في 
»الحرية  تحالف  لكن  الــبــشــيــر(،  عهد 
ــاء أول مــن  والـــتـــغـــيـــيـــر« رفـــضـــهـــا مـــسـ
ــــاص عــقــده  ــتـــمـــاع خـ أمــــــس. وبـــعـــد اجـ
»تجمع  أعلن عضو  الوساطة،  لبحث 
المــهــنــيــين الــســودانــيــين«، أحــمــد ربــيــع، 
ــة قــبــل  ــاطــ ــأي وســ ــ أنـــهـــم لــــن يــقــبــلــوا بـ
التمكن من التواصل مع بعض أعضاء 
التجمع المفقودين، والكشف عن هوية 
الجثث المنتشلة من النيل، في ما يبدو 

شرطا أوليا لاستئناف المفاوضات.
وفي ظل الأزمة السياسية الداخلية، لا 
يبدو السودان في قلب صراع المحاور 

الإقــلــيــمــي فــحــســب، بـــل وســــط صـــراع 
ف في بيانات التنديد 

ّ
دولي بدأ يتكش

ــا  ــات المــتــحــدة ودول أوروبــ مــن الـــولايـ
والــصــين وروســـيـــا. ويـــبـــرز، مــن خــال 
هذه البيانات، أن ثمة قطبين متقابلين: 
الــســعــودي  الــدعــم  مــع  يتماشى  الأول 
»الــعــســكــري«  والإمــــاراتــــي والمـــصـــري لـــ
مــنــاوئــة  ــواقــــف  مــ يـــســـجّـــل  كـــــان  )وإن 
لــســيــاســات الأخـــيـــر عــلــى اســتــحــيــاء(، 
ولندن،  وبــاريــس  واشنطن  عنه  تعبّر 
والــثــانــي يــرفــض الــتــدخــل الــدولــي في 
كـــــان يــدعــم  الــــســــودانــــي، وإن  ــأن  الــــشــ
بـــدوره المجلس، فــي اتــجــاه تعبر عنه 
موسكو وبكين. هذا الانقسام انعكس 

أمــس فــي مجلس الأمـــن، حيث فشلت 
الأطــراف في تبني بيان حول الوضع 
ــســــودان، فـــي جــلــســة مــغــلــقــة في  فـــي الــ
نيويورك، بعد رفض الصين وروسيا 
الــنــص الــــذي أعـــدّتـــه الـــــدول الــغــربــيــة، 
ــقـــارن المـــســـؤولـــون الــــروس  فـــي حـــين يـ
ما يحدث في الــســودان بــالأحــداث في 
أوكــرانــيــا، بحسب مــا ذكـــرت صحيفة 
»كــومــيــرســانــت« الــروســيــة، نــاقــلــة عن 
مــصــدر دبــلــومــاســي روســــي قــولــه إن 
الــقــوى الــغــربــيــة »حـــرّضـــت المحتجين 
والمتظاهرين على عدم المضي لماقاة 
الـــعـــســـكـــريـــين«. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
ــاذ المـــســـاعـــد فــــي قــســم  ــ ــتـ ــ يــعــتــبــر الأسـ
التاريخ العام في الجامعة الحكومية 
سيرغي  الإنسانية،  للعلوم  الروسية 
ســـيـــريـــوغـــيـــتـــشـــيـــف، فــــي حــــديــــث إلـــى 

الصحيفة عينها، أن العسكر يريدون 
ــة مــــــع المــــعــــارضــــة  ــلــــطــ ــم الــــســ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ »تـ
للنقابات،  الــســمــاح  عــدم  مــع  المنظمة، 
أي الجزء الأكثر جماهيرية من حركة 
إلـــى السلطة«،  بــالــوصــول  المــعــارضــة، 
في إشارة إلى »تجمع المهنيين« المنظم 
لــلــتــظــاهــرات، مــتــوقــعــا حــــدوث تــحــول 
في الموقف في المستقبل القريب: »إما 
أن يــتــمــكــن الــعــســكــريــون، بــالاعــتــمــاد 
المــعــارضــة المنظمة والــســعــوديــة  عــلــى 
والإمارات ومصر، من إزاحة النقابات 
وإخـــراجـــهـــا مـــن الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســيــاســيــة لــعــدة ســـنـــوات، أو تكنس 
ــريـــين، بــمــســاعــدة  ــكـ ــعـــسـ الـــنـــقـــابـــات الـ
الغرب، وتعيد بناء جمهورية برلمانية 

في الباد«.
فــــي ضـــــوء ذلــــــك، يـــبـــدو الــــرهــــان عــلــى 
ــي مــــوحــــد فــــي الــــســــودان  ــ ــ مــــوقــــف دولـ
ــأن لــيــبــيــا. أمـــا  ــ ، شـــأنـــه شـ

ً
مــســتــحــيــا

فعالة في  تــبــدو  فــا  التنديد  بــيــانــات 
لتسليم  »الـــعـــســـكـــري«  عــلــى  الــضــغــط 
الــســلــطــة، مــن سبيل وصـــف مستشار 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمــــــيــــــركــــــي، جــــون 
الخرطوم  فــي  العنف  أعــمــال  بولتون، 
بأنها »بغيضة«، في وقت تعطي فيه 
واشنطن حلفاءها الإقليميين الضوء 
ــم »الـــعـــســـكـــري«. أمــا  ــر فـــي دعــ الأخـــضـ
داخليا، فتبدو الأمور أكثر تعقيداً مع 
خــســران الـــحـــراك إحـــدى أقـــوى أوراقـــه 
أمام  الاعتصام  البشير:  أطاحت  التي 
مقارّ الجيش، ما يحرم قوى »الحرية 
والــتــغــيــيــر« زخـــم الـــشـــارع، الــــذي كــان 
الــعــنــصــر الأقــــوى فــي المــفــاوضــات في 
جولاتها الــثــاث، في حين لا يبدو أن 
»العسكري« مستعد بعد للتنازل في 
وأهمها  الأساسية،  الخافية  النقاط 
رأس  يمثل  الــذي  السيادي«  »المجلس 

الدولة.
)الأخبار(

الجزائر ـــ محمد العيد

كما كان متوقعا، أكد الرئيس المؤقت، 
ــادر بـــن صـــالـــح، فـــي خــطــاب  ــقـ عــبــد الـ
الرسمي مساء أمس،  التلفزيون  بثه 
الدولة  رئيس  في منصب  استمراره 
بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة الـــتـــي يــحــددهــا 
ــتــــور الـــحـــالـــي بـــثـــاثـــة أشـــهـــر،  الــــدســ
التاسع  فــي  عمليا  وكــانــت ستنتهي 
ــال بن  مـــن تـــمـــوز/ يــولــيــو المــقــبــل. وقــ
»الاستثنائية«  الوضعية  إن  صالح 
الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــبـــــاد »تـــلـــزمـــنـــي 
رئيس  مسؤولية  بتحمّل  الاستمرار 
ــة انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــايـ ــــى غـ الــــدولــــة إلـ
ــراره  ــ ــة«، مــســتــنــداً فــــي قـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
إلــى الــفــتــوى الــتــي أصــدرهــا المجلس 
الــدســتــوري بــعــد إلــغــاء الانــتــخــابــات 
ــررة فــي  ــقــ ــة الـــتـــي كـــانـــت مــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
4 تـــمـــوز/ يــولــيــو المـــقـــبـــل، مـــن خــال 

الإعــــــان عـــن إمــكــانــيــة تــمــديــد فــتــرة 
رئيس الدولة.

ـــن خـــطـــاب بـــن صـــالـــح دعـــوة  وتـــضـــمَّ
ــي الـــفـــتـــرة  ــــوار فــ ــــحـ مـــتـــجـــددة إلـــــى الـ
ــة الـــــتـــــي ســــيــــكــــون فــيــهــا  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ الإضــ
رئيسا، من أجل »رسم طريق المسار 
الــــتــــوافــــقــــي« لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــة 
الــســيــاســيــة. وقــــال إن »هــــذا الــحــوار 
الــــشــــامــــل، الــــــــذي ســـتـــعـــكـــف الــــدولــــة 
ــــي أقـــــــرب الآجـــــــال،  عـــلـــى تــنــظــيــمــه فـ
المتعلقة  الانــشــغــالات  كــل  ســيــنــاقــش 
ــة المــقــبــلــة،  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــابـــات الـ ــتـــخـ ــالانـ بـ
مــعــالــم خريطة  إلـــى وضـــع  للتوصل 
ــق مـــهـــمـــتـــهـــا المـــــســـــاعـــــدة عــلــى  ــ ــريـ ــ طـ
تنظيم الاقـــتـــراع الــرئــاســي، فــي جــوّ 
والانسجام«.  والسكينة  التوافق  من 
ــــاف إن هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة  وأضـ
»هي حقا فرصة ثمينة لتوطيد الثقة 
الوطنية لبناء توافق  القوى  وحشد 
ــــع حــــول كـــل الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة  واسـ
ميكانزمات  وكذا  الانتخابات،  بهذه 
ــراف عــلــيــهــا«. وسبق  ــ الــرقــابــة والإشـ
ــــان الــرئــاســة  خـــطـــابَ بـــن صـــالـــح إعـ
ــة مـــســـتـــقـــلـــة لــتــنــظــيــم  ــلـــطـ إنـــــشـــــاء سـ
ــعــهــد رئــاســتــهــا إلــى 

ُ
الانـــتـــخـــابـــات ت

شــخــصــيــة وطــنــيــة. وتــشــيــر تسمية 
»ســلــطــة« بــدل »هــيــئــة« إلــى محاولة 
الإقناع بأن هذه الجهة ستكون لها 
إبعاد  يعني  مــا  مطلقة،  صــاحــيــات 

الإدارة تماما عن مسألة التنظيم.
والــافــت أن خطاب بــن صالح تعمّد 
إلـــى نقطتين مهمتين:  الإشــــارة  عـــدم 
الانتخابات  تاريخ  تحديد  أولاهــمــا، 
التي  الشخصية  وثانيتهما  المقبلة، 

ــوار الــــشــــامــــل.  ــ ــحــ ــ ســــتــــشــــرف عــــلــــى الــ
ويريد رئيس الــدولــة من خــال ذلك، 
ــاد كــل  ــنــ وفـــــق بـــعـــض الــــــقــــــراءات، إســ
مــا يتعلق بــالانــتــخــابــات، ســـواء من 
ناحية توقيتها أو طريقة تنظيمها، 
إلــى مخرجات الــحــوار، وذلــك تجنبا 
تاريخ  بتحديد  ارتكبه  الــذي  للخطأ 
الانـــتـــخـــابـــات المـــلـــغـــاة قــبــل الــتــوصــل 
ــا أدى  ــفـــاق فـــي شــأنــهــا، مـ إلــــى أي اتـ
إلـــى فضيحة سياسية  الــنــهــايــة  فــي 
تــجــرعــتــهــا الــرئــاســة بــعــدم تــقــدم أي 
مرشح جــاد لها. مــن الجانب الآخــر، 
يــعــكــس تــجــنــب بـــن صــالــح أن يــكــون 
 منه 

ً
هــو المــشــرف عــلــى الــحــوار رغــبــة

في أن لا يكون في الواجهة، لأن أغلب 
الأحــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات الــوطــنــيــة 
عــبّــرت عــن رفــضــهــا لأي حــــوار معه. 
وكما هو معلوم، فقد انتهى الحوار 
ـــر الــــــــذي أطـــلـــقـــه بـــعـــد تــولــيــه  ــيــ ــ الأخـ
ــيــــســــان/ أبـــريـــل  ــــي 11 نــ الــــرئــــاســــة فـ
المــاضــي إلـــى مــهــزلــة ســيــاســيــة، حين 
فــي استقطاب ســوى عدد  لــم ينجح 
السياسية  الشخصيات  من  محدود 

الهامشية في المشهد.
ــع مــا  ــ وتـــنـــســـجـــم هــــــذه الإشــــــــــــارات مـ
يجري تداوله في الأوساط الإعامية 
تقضي  بديلة  خطة  عن  والسياسية 
بــالإبــقــاء على رئــيــس الــدولــة ليؤدي 
ــة فــــقــــط، مــع  ــيــ ــولــ ــوكــ ــروتــ مــــهــــمّــــات بــ
نـــور  الأول  الــــوزيــــر  رحـــيـــل حـــكـــومـــة 
بحكومة  وتعويضها  بـــدوي،  الــديــن 
تكنوقراط تقودها شخصية وطنية 
مقبولة من الحراك الشعبي، على أن 
إدارة  مهمة  الشخصية  هــذه  تتولى 

الــحــوار لــلــوصــول إلــى اتــفــاق نهائي 
فــــي شـــــأن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. 
وسبق لرئيس أركان الجيش، الفريق 
أحمد قايد صالح، أن دعا إلى الحوار 
في خطاباته الأخيرة، لكنه لم يحدد 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، مــــا يـــفـــيـــد بـــــأن خــطــاب 
بـــن صــالــح الأخـــيـــر يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
المؤسسة  تتبناها  التي  الــرؤيــة  هــذه 
العسكرية، باعتبارها عمليا المتحكم 
السابق  الرئيس  رحيل  بعد  بالقرار 
تقديم  ويــتــم  بوتفليقة.  الــعــزيــز  عبد 
ــاء لــلــقــيــام بــهــذه  ــمــ الـــعـــديـــد مـــن الأســ
ــر الاتـــصـــال  ــ ــرار وزيــ ــ المـــهـــمـــة، عـــلـــى غــ
الــســابــق، عبد الــعــزيــز رحــابــي، الــذي 
يملك حضوراً قويا داخل المعارضة، 
ــيـــا بــاعــتــبــاره  ــه صــيــتــا دولـ كــمــا أن لـ
شـــغـــل مــنــصــب ســفــيــر لـــلـــجـــزائـــر فــي 
دول عدة؛ أبرزها إسبانيا والمكسيك. 
كما يتم تقديم اسم رئيس الحكومة 
سابقا، أحمد بن بيتور، لكن الأخير 
 أي عرض حتى الآن.

ّ
أكد أنه لم يتلق

غير أن نجاح هذه الخطة في تبديد 
الــتــركــيــز عــلــى رحــيــل عــبــد الــقــادر بن 
إلى  بالنظر   شــك، 

ّ
صالح يبقى محل

الراديكالية التي وصل إليها الحراك 
من  بالموقف  يتعلق  مــا  فــي  الشعبي 
الفعل  ردود  وتــشــيــر  رئــيــســا.  بــقــائــه 
الأولية إلى حالة رفض قوية لخطاب 
بن صالح أمــس، وهو ما عبرت عنه 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــنــاشــطــة في 
الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، مـــثـــل الــســيــاســي 
كريم طابو، الذي اعتبر ما جاء على 
الــدولــة مــنــاورة جديدة  لسان رئيس 
لمــحــاولــة الإبــقــاء على الــنــظــام نفسه، 
مؤكداً أن الحراك الشعبي سيبطلها. 
واختار بن صالح توقيتا رآه كثيرون 
ـــق لمــخــاطــبــة الـــجـــزائـــريـــين، 

ّ
غــيــر مـــوف

وذلـــــك عــشــيــة الــتــظــاهــر المـــعـــتـــاد كل 
يــوم جمعة، ما قد يزيد في تحشيد 
تعميق  وبالتالي  المتظاهرين ضده، 
الأزمة السياسية بدل المساعدة على 

حلها.
السياسية  المـــبـــادرات  معظم  وتــــدور 
ــاب إلــى  ــذهـ المـــطـــروحـــة حــــول فــكــرة الـ
شخصية  تقودها  انتقالية،  مرحلة 
توافقية أو مجلس رئاسي جماعي، 
إلا أن هذا الطرح يلقى رفضا مطلقا 
التي  العسكرية  المؤسسة  قــيــادة  مــن 
تـــتـــشـــبّـــث بـــحـــل دســــــتــــــوري، مــخــافــة 
اتــــهــــامــــهــــا بـــــالانـــــقـــــاب كــــمــــا يـــقـــول 
آخر  أنصارها، في حين يعتبر قسم 
النهائي  الــهــدف  الــجــزائــريــين أن  مــن 
ــو إدامـــــــة الــنــظــام  لـــهـــذه المـــمـــاطـــلـــة هــ
انتخابات  إلى  الذهاب  عبر  الحالي، 

على مقاسه.
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عبد الرحمن محمودي ولينا كنوش

»الــحــركــة مــن أجــل تقرير  وفـــاة الــرئــيــس الــســابــق لـــ
المعتقل،  فــي  فــخــار،  الــديــن  كــمــال  المــــزاب«،  مصير 
ــدى قــطــاعــات  ــ ــارت مـــوجـــة غــضــب واســـتـــنـــكـــار ل ــ ــ أث
واســعــة مــن الــشــعــب الــجــزائــري. وفــخــار، الطبيب، 
المــزاب،  فــي  الــذاتــي«  »الحكم  بـ المطالبين  أبــرز  وأحــد 
مدافعاً  ناشطاً  الجزائرية  الصحافة  تقدّمه  والــذي 
ــقــل لمـــرة أخــيــرة 

ُ
عــن حــقــوق الإنـــســـان، كـــان قــد اعــت

»التحريض  ي 
َ
بتهمت الماضي  مــارس  آذار/   31 في 

أدان  وقد  الدولة«،  بأمن  و»المساس  الكراهية«  على 
وأشــاد  بالتعسّفي،  إيــاه  واصفاً  اعتقاله،  محاميه 
بجسارة فخار »المستعد للموت من أجل قناعاته«. 
للحرية،  مؤيديه، شهيداً  نظر  في  اليوم،  بات  وهو 
تبدو  الوقائع  لكن  وكبش محرقة سلطة مستبدة. 
مخالفة لهذه السردية؛ ففخار الذي عانى من دون 
شكّ من الاختلالات في عمل النظام القضائي، هو 

 وأساساً شهيد خياره الانفصالي.
ً
أولا

الــجــزائــري  الــقــضــاء  تبعية  إنــكــار  أحــد يستطيع  لا 
ــع لـــهـــا بــحــســب  لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، فـــهـــو خـــاضـ
الــدســتــور. مــن تــداعــيــات هـــذا الأمـــر أن الــعــديــد من 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة تــضــمّــنــت مــخــالــفــات قــانــونــيــة 
غ فيه للاعتقال الاحتياطي، 

َ
صريحة. فاللجوء المبال

والــتــغــيــرات المــفــاجــئــة فــي مــجــرى المــحــاكــمــات، كما 
ــدى  حـــصـــل خـــــلال مـــحـــاكـــمـــة شــكــيــب خـــلـــيـــل، إحــ
الشخصيات المقرّبة من بوتفليقة، والذي حذا حذو 
رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيا في إبداء أسفه 
لاستغلال القضاء من قِبَل الأجهزة الأمنية، أثارت 

كذلك امتعاضاً كبيراً في أوساط الرأي العام.
لــكــن، إذا كـــان الــتــوظــيــف الــســيــاســي لــلــقــضــاء من 
أجل إسكات المناضلين النقابيين ومنع الإضرابات 
يــســيء إلـــى صــدقــيّــتــه كــســلــطــة مـــضـــادة مستقلة 
 

ّ
ونزيهة، فإن المعارضة المسمّاة ديمقراطية تستغل

 دوره تــمــامــاً. فــالــدعــوات من 
ّ

هـــذا الــتــوظــيــف لــشــل
قِبَلها إلى إطلاق سراح رجال أعمال أو سياسيين 
ــراءات قــضــائــيــة قبل  ــ أو نــاشــطــين يــخــضــعــون لإجــ
بأي  الاعــتــراف  رفــض  عملياً  تعني  المحاكمة،  بــدء 
تقضي  قــد  الفوضى  إلــى  ودعـــوة  للقضاء،  سلطة 
ويأتي  السلمي.  السياسي  الانتقال  إمكانية  على 
ــع قــضــيــة فـــخـــار وتــحــويــلــه  ــتــعــاطــي الإعــــلامــــي مـ ال
شهيداً ليظهر غياباً للحسّ بالمسؤولية في سياق 
الأزمة الحالية والمشاعر المتأجّجة. فأصدقاء فخار 
يتناسون أن أفكاره التي ضحّى بنفسه من أجلها، 

جزء من مشروع لتفكيك الجزائر.
ــإن »الـــحـــركـــة مـــن أجــــل تــقــريــر  ولــلــتــذكــيــر فـــقـــط، فــ
ــــي عـــضـــو فــي  ــا، وهـ ــهــ ــتـــي رأســ مــصــيــر المـــــــزاب« الـ
»المـــؤتـــمـــر الأمـــازيـــغـــي الـــعـــالمـــي« المــتــهــم بــالارتــبــاط 
بالمغرب وإسرائيل، أصدرت بياناً يوضح موقفها 
الاستعمارية  الأساطير  إلى  المستند  الأيديولوجي 
عن إثنية بربرية متناقضة مع الهوية العربية. يقول 
ــع المــزابــيــون 

ّ
الــبــيــان: »قــبــل اســتــقــلال الــجــزائــر، تــمــت

بما  أراضيهم،  وعلى  مدنهم  داخــل  كاملة  بسيادة 
فيه أيام الاستعمار الفرنسي، حين كانوا يدفعون 
سنوياً ثمن حكمهم الذاتي. ولكن، منذ عام 1962 
والاســتــقــلال المـــزعـــوم لــلــجــزائــر، يــتــعــرّض الشعب 
الأمازيغي في المزاب لسياسة استعمار بلا رحمة، 

متلازمة مع سياسة تعريب تهدف إلى خلق عقدة 
نــقــص لــلــبــربــري حــيــال الــعــربــي ولــإبــاضــي حيال 
ــان فـــخـــار يــــرى أن الــهــويــة الإبــاضــيــة  الـــســـنـــي«. كــ
مــــهــــددة، ويــــــروّج لــلانــفــصــال تــحــت غـــطـــاء مطلب 
الحكم الذاتي. ينطلق خطاب فخار وأنصاره حول 
الـــصـــراع الإثـــنـــي فـــي المــــزاب مـــن مــخــيــال ســيــاســي 
السلطة،  مــن  بــدعــم  الــعــربــيــة،  الأغلبية  أن  يفترض 
المنطقة عبر  الإثني في  التوازن  تعديل  إلى  تسعى 

التوسّع على حساب المزابيين.
فــخــار عــمــل بــاســتــمــرار لــتــأكــيــد فــكــرة أن الــهــويــة 
الذي  للحركة،  السابق  فالرئيس  مهددة.  الإباضية 
قل مــرات عــدة وأعــيــد إطــلاق ســراحــه منذ عام 

ُ
اعت

2004، هــو مــن مــقــاوِلــي الــهــويــة الــذيــن لــم يتوقفوا 
عــن الــســعــي إلـــى تقسيم الـــتـــراب الــوطــنــي بــذريــعــة 
فشل  أن  من  الرغم  وعلى  الــذاتــي.  بالحكم  المطالبة 
السياسات التنموية للدولة الجزائرية قد أسهم في 
ديمومة التوترات في المزاب، إلا أن الانقسام الوهمي 
الجذور  يومياً.  الوقائع  به 

ّ
كذ

ُ
ت والبربر  العرب  بين 

الــتــاريــخــيــة لــلــصــراعــات بـــين الــجــمــاعــتــين المــزابــيــة 

وبــالــشــرخ  الطبقية،  بــالــعــلاقــات  مرتبطة  والــعــربــيــة 
بــين الــعــرب الــقــادمــين مــن أقــاصــي الــجــنــوب وغــيــر 
المندمجين في الشبكات الاقتصادية والمؤسساتية 
زمنياً  الممتدّ  الاجتماعي  التنظيم  وبــين  جهة،  مــن 
الأخير  هــذا  لقد سمح  أخــرى.  مــن جهة  للمزابيين 
لــلــمــزابــيــين بــالــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــهــم الاقــتــصــادي 
التشكيلات  في  المبكر  اندماجهم  بسبب  المهيمن، 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة الـــتـــل، ومــتــانــة 

القبلي والعائلي. التقليدي  نسيجهم الاجتماعي 
البربري  وفاة فخار أتاحت فرصة للتيار الهويّاتي 
الانفصالي.  وللخيار  الأســطــوري  لخطابه  للترويج 
ففي يوم حدوثها، أدانت »جبهة القوى الاشتراكية« 
القمع الذي تتعرّض له »الأقلية المزابية«، في محاولة 
لإعــادة إشعال نار العنف الإثني بعد عــودة الهدوء 
ــب الــعــيــش المــشــتــرك على 

ّ
إلـــى مــديــنــة غـــردايـــة، وتــغــل

مساعي الفتنة منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، حيث 
لم يتجاوب أهل المزاب مع دعوات العنف والفرقة.

الــشــعــب الـــجـــزائـــري الـــــذي بــــدأ ثـــــورة لــلــتــحــرّر من 
الدينيين  المــتــطــرفــين  الــتــحــوّط مــن  الــســلــطــويــة، عليه 
والهويّاتيين. وإذا كانت مثل هذه التيارات هامشية 
لحق أضراراً 

ُ
حتى الآن، فإن قدرتها على الإيذاء قد ت

بــالــغــة بــالــوحــدة والــوطــنــيــة والــســيــادة الــتــي يحرص 
لم  الــذي  الــيــوم،  يبكون فخار  الــذيــن  الشعب عليها. 
عليهم  الأمازيغية،  بالراية  بل  الوطني  بالعلم  ن 

ّ
يُكف

إدراك أن إتاحة الفرصة للحركات الهويّاتية البربرية 
باستغلال  بالانفصال،  أو  الــذاتــي  بالحكم  المطالِبة 
 خطورة عن بقاء النظام 

ّ
سياق الأزمة الراهن، لا تقل

السياسي السائد.

ب ما بعد المجزرة: السودان   في متاهة الانقسام الدولي
ّ

العسكر يترق

ث بالرئاسة: رحيل الحكومة خطة بديلة؟
ّ
بن صالح يتشب

كان فخار يرى أن الهوية الإباضية 

ج للانفصال
ّ

مهددة ويرو

لم يحدد بن صالح تاريخ 

الانتخابات المقبلة 

والشخصية التي 

ستشرف على الحوار

يبدو الرهان على موقف

دولي موحد في السودان 

، شأنه شأن ليبيا
ً
مستحيلا

نقلت مجزرة الاثنين 

الماضي السودان إلى 

مرحلة جديدة أنهت 

مسار المفاوضات القائمة 

تحت ضغط الشارع، ليصبح 

العصيان المدني ورقة 

الضغط الأخيرة، في حين 

يسعى المجلس العسكري 

إلى امتصاص بيانات التنديد 

الدولية، بالدعوة إلى 

صفحة جديدة، يبدو أنه 

ــــ إن فتحت ــــ سيكون 

هو الطرف الأقوى فيها، 

 الانقسام الدولي، 
ّ

في ظل

وخسارة الحراك أقوى 

أوراقه

على رغم إصرار الحراك الشعبي على 

رحيله، أعلن رئيس الدولة الجزائري، عبد 

ه في منصبه خارج  القادر بن صالح، بقاء

الآجال الدستورية الممنوحة له، إلى 

غاية تسليمه السلطة لرئيس الجمهورية 

المنتخب، فيما ترتسم في الأفق خطة 

بديلة تقضي بالتضحية بالحكومة 

مقابل الإبقاء على بن صالح من أجل 

امتصاص الغضب الشعبي

الحدث

الجزائر

أشاد »العسكري« 

»إنجازات« قوات  بـ

»الدعم السريع« 

المتهمة بالهجوم 

)أ ف ب(

كمال الدين فخار ومشروع تفكيك الجزائر

مقالة

لا يـــــزال المــجــلــس الــعــســكــري يــحــاول 
 الاعتصام 

ّ
التملص مــن مــجــزرة فــض

تنديد  الماضي، وســط  الاثنين  بالقوة 
دولي بالهجمات التي راح ضحيتها 
أكثر من مئة قتيل، متراجعا عن إعانه 
ــــوى »الـــحـــريـــة  ــفـــاوض مــــع قـ ــتـ ــــف الـ وقـ
والتغيير«، وتشكيل حكومة انتقالية 
لتنظيم انتخابات عامة في غضون 9 
أشهر، بإعان أعقبه بساعات لرئيس 
المــجــلــس، عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، أكــد 
جميع  مع  »للتفاوض  استعداده  فيه 
ــــدة«،  ــديـ ــ ــتــــح صـــفـــحـــة جـ الـــــــقـــــــوى... وفــ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع دعـــــوة الــــريــــاض وأبـــو 
ــــوار بــين  ــــحـ ــنـــاف الـ ــئـ ــتـ ظـــبـــي إلـــــى »اسـ
القوى السودانية المختلفة«، كما جاء 
البلدين.  في بيانين نشرتهما وكالتا 
للمجلس  الأخـــيـــر  الإعــــــان  ويــعــكــس 
ــه  ــائـ ــفـ ــلـ ــبّــــطــــا لـــــــدى الــــعــــســــكــــر وحـ تــــخــ
ــاد  الاتـــحـ تــعــلــيــق  زاده  ــيـــين،  ــارجـ الـــخـ
الأفــريــقــي عــضــويــة الــخــرطــوم إلـــى أن 
زته 

ّ
وعز مدنية،  سلطة  الــبــادَ  تتولى 

»استفاقة« دول غربية ترفع شعارات 
حقوق الإنسان على المجزرة، لتطالب 
وتشكيل  الحوار  باستئناف  المجلس 

حكومة يقودها مدنيون.
ــع مـــســـاعـــي المــجــلــس  ــ وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
الـــســـيـــاســـيـــة لإعـــــــادة المـــشـــهـــد إلـــــى مــا 
 الاعــــتــــصــــام، 

ّ
ــل فـــــــض ــبــ كـــــــان عـــلـــيـــه قــ

يــبــرر »الــعــســكــري« الــهــجــوم بــأنــه كان 
المجاورة  يستهدف منطقة كولومبيا 
لمقرّ الاعتصام، لكنه في الوقت نفسه 
ــم  ــوات »الـــدعـ ــ ــازات« قــ ــ ــجـ ــ »إنـ ـــ ــ يــشــيــد بـ
الـــســـريـــع« المــتــهــمــة بــالــهــجــوم، والــتــي 
يرأسها نائب رئيس المجلس، محمد 
»حــمــيــدتــي«،  حـــمـــدان دقـــلـــو، المــلــقــب بـــ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــا إشـ ــ ــهـ ــ ــدفـ ــ مــــتــــهــــمــــا »جـــــــهـــــــات هـ
الأكاذيب« حول الميليشيا. وهو اتهام 
يــعــززه »حــمــيــدتــي« نفسه بــالــقــول إن 
ــه »تـــتـــعـــرض لاســـتـــهـــداف مــرتــب  قـــواتـ

ومنظم«، زاعما أن »هناك من ينتحل 
شخصية أفراد الدعم السريع ويروّع 
المواطنين«، على رغم أن قواته لا تزال 
العاصمة،  في شــوارع  بكثافة  تنتشر 
التي وضعها  المتاريس  بإزالة  وتقوم 
ــــط إطـــــــاق كــثــيــف  ــرون، وســ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
للرصاص الحي جواً، ما جعل مناطق 
ــبــــدو كــمــديــنــة  ــة تــ ــمـ ــعـــاصـ ــدة فــــي الـ ــ عــ

أشباح خالية من حركة الناس.
تــبــريــرات »الــعــســكــري« لــم تنطلِ على 
قوى »الحرية والتغيير«، التي لا تزال 
ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات، 
وتشدد على أربعة إجــراءات رداً على 
الشامل«،  الجريمة: »العصيان المدني 
والكباري  الرئيسية  الــطــرق  و»إغـــاق 
البقاء  عــدم  )مــع  بالمتاريس«  والمنافذ 
لــتــجــنــب  ــا  ــهــ ــتــ ــراســ حــ أو  بـــجـــانـــبـــهـــا 
وقـــوع قتلى وإصـــابـــات(، و»الإضـــراب 
السياسي المفتوح في القطاعين العام 
بالسلمية«،  و»الــتــمــســك  والـــخـــاص«، 
»العسكري«  وجــه  انكشاف  بــأن  علما 
واســتــمــراره فــي تــرويــع المــواطــنــين لم 
يــغــيّــرا مـــن نــظــرة زعــيــم حــــزب »الأمــــة 
الــقــومــي«، الــصــادق المــهــدي )ســبــق أن 
ـــدم الــتــنــســيــق  أبــــــدى اســـتـــيـــاءه مــــن عــ
مـــعـــه فــــي المـــســـيـــرات وطــــــرح الــوثــيــقــة 
يـــرى أن العسكر  الــــذي  الــدســتــوريــة(، 
»قــام بــدور مفصليّ في الثورة«. ومن 
هــذا المنطلق، هــو يــدعــو قـــادة الــحــراك 
الانتقالي  النظام  م 

ّ
تسل مناقشة  إلــى 

ــه لـــلـــوصـــول إلـــى  ــ الـــبـــديـــل، مــعــتــبــراً أنـ
الأحـــزاب  على  توافقية،  ديموقراطية 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــهــــا بـــــإصـــــاحـــــات فــي 

داخلها.
 انــســداد أفــق الــحــوار، تنشط 

ّ
وفــي ظــل

وســـاطـــات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة لــعــودة 
المفاوضات، من ضمنها  إلى  الطرفين 
وســــــاطــــــة يــــعــــتــــزم رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإثــيــوبــي، آبــي أحــمــد، قيادتها خال 
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المعارك  انطلاق جولة  بعد شهر على 
ــاة الــشــمــالــي،  ــمـ ــــف حـ الأخــــيــــرة فــــي ريـ
تبدو خيوط التصعيد الميدانية اليوم 
أكـــثـــر تـــحـــرّراً مـــن ضـــوابـــط »أســتــانــا« 
و»سوتشي«، من دون فكاك تامّ عنها. 
ــرجــمــت حــالــة »الانـــفـــلات« تــلــك عبر 

ُ
وت

المساحة  المحدودة  الاشتباكات  تكرار 
الجغرافية والمدة الزمنية، فيما سمح 

يحيى دبوق 

الــعــلاقــة بــن إســرائــيــل وعـــدد مــن الـــدول 
ــمّ الــنــجــاحــات  ــ ــــد مـــن أهـ الــخــلــيــجــيــة واحـ
الــصــهــيــونــيــة في  الــفــكــرة  الــتــي حققتها 
ــا لــم  ــهــ ــة أنــ ــرة، خــــاصــ ــ ــيــ ــ ــوات الأخــ ــنــ ــســ الــ
ــرار  ــ تــقــتــصــر عــلــى تــقــبّــل إســرائــيــل والإقـ
بها وبشرعية وجودها، بل انتقلت إلى 
الوضوح والعلانية، والعمل كذلك على 
إشهار التحالف. الأهمّ في هذه العلاقة 
أنها لم تأتِ مدفوعة الثمن، بل صاحبها 
الــعــربــيــة، أو كما  الــــدول  تهميش حــكــام 
ــيــــل »الـــــــــدول الــعــربــيــة  تــســمّــيــهــا إســــرائــ
نية«، للقضية الفلسطينية، إلى حدّ  السُّ

إزالتها من جدول أعمالهم.
ـــركّـــز الـــخـــلاف بـــن جــنــاحَــي 

َ
تــاريــخــيــا، ت

الــصــهــيــونــيــة، الــيــمــن والـــيـــســـار، حــول 
مقابل  ومــــداه،  للعرب  الــتــنــازل  إمكانية 
الأثــمــان منهم ومـــداه. إلا  إمكانية تلقي 
أثبت  الحالي  العربية  الأنظمة  واقــع  أن 
خطأ جناحَي الصهيونية، وأن بالإمكان 
تلقي الفوائد الكاملة من العرب من دون 
أي تنازل لهم، بل يُمكن أيضا الاشتراط 
ما  تــحــديــداً، يكمن معنى  عليهم. وهــنــا 

يَرِد على لسان المسؤولن الإسرائيلين 
مـــن أن الـــعـــلاقـــة مـــع »الأنـــظـــمـــة الــســنــيــة 
العربية« وصلت إلى مستويات لم تكن 
حتى قبل سنوات قليلة واردة حتى في 

المخيّلة الإسرائيلية.
أقـــدمـــت الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، لــيــس فقط 
وإنزالها  على تهميش قضية فلسطن 
ــــم اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا، بـــــل ووضـــــع 

ّ
مـــــن ســــل

في  ويدعمهم  يؤيّدهم  ومَــن  مقاوميها 
خـــانـــة الأعـــــــداء، وهــــو مــنــتــهــى الــغــايــات 
ــيـــل الـــتـــي بـــاتـــت فـــي مــوقــع  ــرائـ لــــدى إسـ

الــعــرب  فـــرض الإرادات والـــشـــروط عــلــى 
للتحالف معها. على هذه الخلفية، بات 
بالإمكان فهم رفض اليمن الإسرائيلي 
الـــتـــنـــازل لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وعــمــلــه على 
من  كــلــهــا  الفلسطينية  الأرض  ابـــتـــلاع 
دون اســتــثــنــاءات، وكــذلــك مــا أمــكــن من 
أراضٍ عربية، بل ورفضه حتى التنازل 
ــام الــجــانــب  ــ ــــور شــكــلــيــة أمـ  الأمــ

ّ
ــل ــ عـــن أقـ

الفلسطيني، ولو لم يكن لها أيّ معنى 
عملي.

ــلـــيـــه عــربــيــا  ــع، بـــمـــا هـــــو عـ ــ ــــوضــ هــــــذا الــ
وإســرائــيــلــيــا تــجــاه فلسطن والــحــقــوق 
الرسمية  أبيب  لتل  يــبــرّر  الفلسطينية، 
يــتــعــلــق  تـــــــسْـــــــوَوي  مـــطـــلـــب  رفـــــــض أي 
أن  من شأنه  أو  الفلسطينية،  بالقضية 
إحياء  ــــ  بــآخــر  أو  بشكل  ــــ  لاحــقــا  يعيد 
الـــتـــســـويـــة والــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة مــع 
ــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة،  الــفــلــســطــيــنــيــن. وعـ
تــحــاول إســرائــيــل إحــبــاط مــشــروع قــرار 
 

ّ
ــد حـــل ــؤيـ فــــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي يـ

الــــدولــــتــــن. ووفــــقــــا لـــــإذاعـــــة الـــعـــبـــريـــة، 
فـــإن ســيــنــاتــورات بـــارزيـــن مــن الــحــزبــن 
»الــجــمــهــوري« و»الــديــمــقــراطــي«، بينهم 
لــيــنــدســي غـــراهـــام المـــقـــرّب مـــن الــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترامب، رفضوا طلبات 
إســرائــيــلــيــة لــلامــتــنــاع عـــن الـــدفـــع بــهــذا 
 
ّ
ــا. وأضــــافــــت الإذاعــــــــة أن المــــشــــروع قــــدمــ
ــي المــقــتــرح فــي مجلس 

ّ
مــن المــتــوقــع تــبــن

الشيوخ بأغلبية كبيرة.
 الــســفــيــر الإســرائــيــلــي 

ّ
وأشــــــارت إلــــى أن

فــي واشــنــطــن رون درمـــيـــر، ومــســؤولــن 
ــلــــيــــن آخــــــريــــــن، يــــلــــحّــــون عــلــى  إســــرائــــيــ
ــريــــس فـــان  الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن غــــراهــــام وكــ
 

ّ
ــولـــن فــــي مــطــلــب شـــطـــب تــعــبــيــر حـــل هـ
الــدولــتــن مــن مــشــروع الـــقـــرار، مؤكدين 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أنـــهـــم لا يـــعـــارضـــون 
ــروع قــــــرار يـــدعـــو إلـــــى مـــفـــاوضـــات  ــشــ مــ
مــبــاشــرة بــن الــطــرفــن مــن دون شــروط 
ر إلى الوضع النهائي 

َ
مسبقة، ما لم يُش

الـــذي تــهــدف إلــيــه هـــذه المــفــاوضــات. من 
جهته، لفت موقع »أكسيوس« الإخباري 
 غــراهــام وفـــان هولن 

ّ
الأمــيــركــي إلـــى أن

الإسرائيلية.  المطالب  الآن  حتى  رفــضــا 
فان  السيناتور  بلسان  الناطقة  وقــالــت 
يؤيدان  والسيناتور غراهام  إنه  هولن 
وإنهما  مــدة طويلة،  منذ  الدولتن  حــل 
يــعــمــلان عــلــى تــبــنــي الـــكـــونـــغـــرس لــهــذا 

الحل.

 الدولتين«معارك ساخنة في ريف حماة الشمالي
ّ

ى »حل
ّ
مساعٍ إسرائيلية لإحباط مشروع أميركي يتبن

لم يبد الجانب الروسي، 

إلى الآن، تراخياً أمام الضغط 

الدولي في ملف إدلب

تقريرسوريا

ــان فــــي مــجــلــس  ــيــ »عـــــرقـــــل« صـــــــدور بــ
الأمن، لأنه »تجاهل ذكر سيطرة هيئة 
تحرير الشام الإرهابية على المنطقة«.

»توتر« الجولان مستمر

وســــط ســخــونــة الــجــبــهــات فـــي إدلــــب، 
ــنـــوب الــــســــوري،  لا تـــبـــدو أجـــــــواء الـــجـ
لخطوط  المــحــاذيــة  المنطقة  سيما  ولا 
المحتل من هضبة  الجزء  التماس مع 
 توتراً. إذ شهد أمس جولة 

ّ
الجولان، أقل

جــديــدة مــن المــنــاوشــات، إثــر مواصلة 
طـــائـــرات اســتــطــلاع الــعــدو الــعــمــل في 
أجـــــــواء المــنــطــقــة المــحــتــلــة واقـــتـــرابـــهـــا 
مـــن الـــخـــط الـــفـــاصـــل. وتــســبّــب إطـــلاق 
ــران مـــضـــادات  ــيــ ــــوري نــ ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
جوية باستنفار جيش العدو. ونقلت 
أوساط إعلامية إسرائيلية تقارير عن 
أراضٍ سورية  »إطــلاق مقذوفات« من 
نحو الأراضي المحتلة، قبل أن توضح 
الإسرائيلي  الجيش   عن مصادر 

ً
نقلا

أن المــقــذوفــات كــانــت مـــضـــادات جوية 
وســقــطــت فـــي الــجــانــب الــــذي يسيطر 

عليه الجيش السوري.
)الأخبار(

وإعلان الخارجية القطرية »تضامن 
دولــــة قــطــر الــكــامــل مـــع الــجــمــهــوريــة 
من  تتخذه  مــا  فــي  الشقيقة  التركية 
حدودها  لحماية  وتدابير  إجـــراءات 
وحفظ أمنها واستقرارها«. صوابية 
التركي  التجاوز  إزاء  العربي  الموقف 
ــة، لا يــمــكــن  ــيـ ــراقـ ــعـ عـــلـــى الـــســـيـــادة الـ
ــارج ســيــاق صـــراع الأقــطــاب  فهمه خـ
والمــــحــــاور، ولا ســيــمــا بــعــدمــا شــكّــل 
التركي والقطري قطبا شبه مستقل 

 
ً

لا جديد في الأزمة الخليجية. فالهاوية التي وصلت إليها، محمولة

القريبين  د جهود الوسطاء 
ّ

الكراهية، تبد يات هائلة من خطابات 
ّ

على كم

كوكبنا،  في  ما  جمهوريةٍ  في  الساسة  بعض  طريقة  وعلى  والبعيدين. 

الأزمة  لتأخذ  الهاتف«،  إغلاق  »سياسة  إلى  اللجوء  هو  ل 
ّ

المفض الخيار  يبدو 

ها القصوى. ما يلفت الانتباه، أن شروط إنضاج التسوية لم تتوافر، ولا  أمداء

أحد يعمل عليها، وكأن التواطؤ الجمعي منعقد على إبقاء الأزمة، فقد 

يعتاشون  وربما  لبقائها،  يأنسون  باتوا  حتى  أطرافها،  مشاعر  الخدر  أصاب 

عليها

هناك عشرات المعتقلين في 

السعودية بتهمة زيارة قطر أو 

العمل مع إحدى مؤسساتها

قطر و»الرباعي«

دة
ّ

أزمة ولا

قضية

لقد حدث ما 

يشبه قطع 

جذور لأسس 

العلاقة 

التقليدية وهذا 

ما جعل الجهود 

الخليجية 

عقيمة )أ ف ب(

فؤاد إبراهيم

لـــم يــكــن يــنــقــص الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة 
إلا تـــصـــريـــح مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــقـــطـــري، مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
ــظ دولـــتـــه على 

ّ
آل ثـــانـــي، حـــول تــحــف

والعربية  الخليجية  القمّتن  ي 
َ
بيان

الأخـــيـــرتـــن؛ لــكــونــهــمــا صـــدرتـــا مــن 
دون »استشارة أحد«، معطوفا على 
انــســحــاب رئــيــس الــــــوزراء الــقــطــري، 
ــلـــه بـــن نـــاصـــر آل ثـــانـــي، مــن  عـــبـــد الـ
وزيرَي  وتعليقات  الإسلامية،  القمّة 
ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن والـ
لــنــعــرف أن غــيــمــة »الـــتـــفـــاؤل« الــتــي 
ـــلـــت مـــشـــاركـــة وفــــد قـــطـــري رفــيــع 

ّ
ظـــل

المــســتــوى فــي القمم الــثــلاث فــي مكّة 
الــتــي  كـــانـــت عــــابــــرة، وأن الأعــــمــــاق 
 بمجرد 

ّ
حل

ُ
وصلت إليها الأزمة لا ت

بروتوكولية. مشاركة 
 قــطــر دعــوة 

ّ
عــلــى أي حــــال، لــم تــتــلــق

مــبــكــرة لــحــضــور الــقــمــم الــثــلاث، فقد 
ــت الـــــدعـــــوة الــــســــعــــوديــــة قــبــل  ــلــ وصــ
ــام مـــن انــعــقــاد الــقــمّــة الــخــلــيــجــيــة،  أيــ
وكــانــت بــوســاطــة كــويــتــيــة، حــتــى إن 
الخارجية  فــي  الإعـــلام  مكتب  مــديــر 
القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، 
ــلـــشـــؤون  نــــقــــل عـــــن وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـ
ــان بـــــــن ســـعـــد  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة، سـ

ــزال  تــ قـــولـــه إن »قـــطـــر لا  المــــريــــخــــي، 
الخليجين،  جــيــرانــهــا  مــن  مــعــزولــة 
 دعوة لحضور المؤتمرين«، 

ّ
ولم تتلق

والعربية في  الخليجية  القمّتن  أي 
مــكّــة. وفـــي 29 أيــــار/ مــايــو المــاضــي، 
أي قبل يوم من موعد القمّة، أعلنت 
الخارجية القطرية مشاركة قطر في 
الثلاث، وبــرّرت ذلــك بأنها  قمم مكّة 
العليا  المصلحة  أخــرى  مــرة  ب 

ّ
»تغل

البينية«.  الــخــلافــات  عــلــى  للمنطقة 
البائسة  الخاتمة  العالم  وقد شاهد 
ــة فــي  ــمـ ــارات الـــحـــاسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــد الاخـ ــ لأحــ
الخليجية؛ حيث، ولأول مرة  الأزمــة 
ــا، تــــشــــارك شــخــصــيــة  مـــنـــذ انــــدلاعــــهــ
قــمــم  فــــي  وزراء  ــيــــس  رئــ بـــمـــســـتـــوى 

مصمّمة لأجندة دولة خصم.
الأخير  اللقاء  أعاد فشل تجربة  لقد 
اء الألدّاء« الجدل 

ّ
في مكّة بن »الأشق

حول القطبية الثنائية التي تشكّلت 
ــة لـــم يــشــأ صــانــعــوهــا  مـــن وحـــي أزمــ
إغلاق بؤرها، أو التسامي بأنفسهم 
منذ  واضحا  فكان  تداعياتها.  فــوق 
ــاعــهــا أحــرقــوا 

ّ
ــة أن صــن ــ بـــدايـــة الأزمـ

مـــراكـــب الــــعــــودة، وأرادوهـــــــا شــامــلــة 
تخترق السياسي إلى الأيديولوجي 
)تــــــهــــــمــــــة احـــــــتـــــــضـــــــان »الإخــــــــــــــــــوان 
ــلـــي )تـــحـــريـــض  ــبـ ــقـ ــلــــمــــن«(، والـ المــــســ
قبائل يام على قبيلة تميم الحاكمة 

في مقابل القطب السعودي وحلفائه. 
الدوحة  الاتهامات بن  يبدو تقاذف 
الــتــعــاون  مجلس  بتخريب  والمــنــامــة 
الخليجي كما لو أنه إحــدى قصص 
ــان طــريــفــا  ــ الــكــومــيــديــا الــــســــوداء. وكـ
على  البحريني  الخارجية  وزيــر  ردّ 
رئيس الوزراء القطري السابق، حمد 
بــن جــاســم، الــذي حــذر مــن محاولات 
خالد  فكتب  الــتــعــاون،  مجلس  هـــدم 
بن أحمد تغريدة في 10 أيــار/ مايو 
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فــي قــطــر(، والاقـــتـــصـــادي )الــحــصــار 
والجوي(،  والبحري  البري  الشامل 
والإعــــــلامــــــي )الــــحــــمــــلات الـــدعـــائـــيـــة 
المـــتـــواصـــلـــة ضــــدّ أركــــــان الــحــكــم فــي 
قــــــطــــــر(، وصــــــــــــولًا إلــــــــى الـــعـــســـكـــري 
)الإعداد لاجتياح عسكري أو انقلاب 
على نظام الحكم(. بكلمة، لقد حدث 
ما يشبه قطع جذور لأسس العلاقة 
التقليدية بن قطر وجيرانها، وبات 
أي  اقتلاعية،  أمــام خــيــارات  الجميع 
بـــلـــوغ نــقــطــة الــتــعــايــش المــســتــحــيــل، 
الخليجية  الــجــهــود  مــا جــعــل  وهـــذا 

والدولية عقيمة.
ــــراق أعــلــى  ــفـ ــ لـــقـــد أصـــبـــحـــت نـــبـــرة الـ
مـــن أي أصــــوات عــقــلانــيــة، مـــا لبثت 
هـــي الأخـــــرى أن خــفــتــت. فــالــخــطــاب 
الجمعي  اللاشعور  الافتراقي يوجّه 
الرسمي  وبــات  الأزمـــة،  ي 

َ
ت

ّ
على ضف

ترسيخ  مــهــمّــة  يتقاسمان  والأهــلــي 
المــتــبــادلــة. فــي هــذا  القطيعة  خــطــاب 
الـــســـيـــاق، نــســتــطــيــع إمـــــرار مــعــلــومــة 
فهناك عشرات  حــقــوقــي؛  طــابــع  ذات 
ــاب وأدبـــــــاء  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــن كـ ــ ــن المـــعـــتـــقـــلـــن مـ ــ مـ

وشــــعــــراء فـــي الـــســـجـــون الــســعــوديــة 
بتهمة زيارة قطر أو التواصل معها 
ــــدى مــؤســســاتــهــا.  أو الــعــمــل مـــع إحـ
بـــــــــاخـــــــــتـــــــــصـــــــــار، شــــــيــــــطــــــنــــــة قــــطــــر 
وتــوصــيــمــهــا بــــــدَوَا جــــزءاً مـــن حــرب 

ــارات  ــ »الـــربـــاعـــي« )الــســعــوديــة والإمـ
ومصر والبحرين( المفتوحة.

بعد استكمال عامن على الحصار، 
لا بـــدّ أن يــكــون الــقــطــري قــد اجــتــرح 
طــــرقــــا جــــديــــدة لـــلـــفـــكـــاك مــــن عــزلــتــه 
ــم يــعــد أســـيـــر رهـــانـــات  الـــقـــهـــريـــة، ولــ
ــا. هــو  ــهـ ــعـ ــوابـ الــشــقــيــقــة الـــكـــبـــرى وتـ
يــفــعــل ذلـــك بــتــوجــيــه غــريــزي لإنــقــاذ 
ــه مــــــن الــــــجــــــوع والاخـــــتـــــنـــــاق  ــبــ ــعــ شــ
ــه أيــــضــــا بــحــكــم  ــلـ ــعـ ــفـ المــــعــــيــــشــــي، ويـ
العلاقات التي نسجها في المسرحن 
الإقليمي والــدولــي فــي أعــقــاب أزمــة 
الخليج الثانية )1990 - 1991(. لقد 
مبكرة،  مرحلة  وفــي  الــقــطــري،  م 

ّ
تعل

وبــفــعــل ســـوابـــق مــمــاثــلــة كــــان فيها 
الجوي  والحظر  بالحصار  التهديد 
والــتــجــويــع، بــل وقــلــب نــظــام الحكم، 
حـــاضـــراً فـــي الــــذاكــــرة الــقــطــريــة منذ 
ما بعد حادثة الخفوس في أيلول/ 
الانــقــلاب  ومــحــاولــة   ،1992 سبتمبر 
ــة بـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــلـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــــري الـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ـــــن ومــــشــــاركــــة  ــل ســـــعـــــوديَّ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ وتـ
إمـــــاراتـــــيـــــة وبـــحـــريـــنـــيـــة ومـــصـــريـــة 

وأجنبية في شباط/ فبراير 1996.
في المقابل، بدا عصيّا على مهندسي 
الأزمـــة فــي »الــربــاعــي« فهم أبعادها 
وتــداعــيــاتــهــا، علما بـــأن حــلــولًا غير 
ــة بــاتــت   أزمــ

ّ
تــقــلــيــديــة مــطــلــوبــة لــحــل

ــة، وأن  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــي الأخـــــــــرى غـــيـــر تـ ــ هـ
ــــن« )مــــحــــمــــد بــن  ــديـ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ ــــت »المـ

ّ
تــــعــــن

ســـلـــمـــان ومـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد( يــجــعــل 
 مــا لــم يستند 

ً
 مستحيلا

ّ
مــن أيّ حــل

ــى دفــــتــــر الــــــشــــــروط المـــســـتـــحـــيـــلـــة.  ــ ــ الـ
 ،2017 يـــونـــيـــو  حــــــزيــــــران/   22 فـــــي 
أعـــلـــن »الـــربـــاعـــي« شـــــروط/ مــطــالــب 
في  الــــواردة جزئيا   13 الـــ  المصالحة 
وثــيــقــة الــريــاض فــي نــيــســان/ أبــريــل 
إلــيــهــا لاحقا  أضــيــفــت  والــتــي   ،2014
مــطــالــب أخــــرى مـــن قــبــيــل: تخفيض 
مستوى الــعــلاقــة مــع إيـــران، وإغــلاق 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة وقــنــاة 
»الــــجــــزيــــرة« الـــفـــضـــائـــيـــة، واعـــتـــقـــال 
ــوبــــن مــــوجــــوديــــن  ــلــ ــطــ ــم مــ ــيــ ــلــ ــســ وتــ
حاليا على الأراضــي القطرية، ودفع 
ــذكـــورة.  تــعــويــضــات إلــــى الـــبـــلـــدان المـ
تــلــك شــروطــا تعجيزية،  تــكــن  لــم  إن 
الأمـــر لا  الحقيقة،  فــي  إذاً؟!  فــمــا هــي 
يدور هنا حول مصالحة، بل قطيعة 
مـــبـــرّرة. وهـــو مــا أفــصــح عــنــه بجلاء 
الخارجية في  للشؤون  الدولة  وزير 
الإمــــارات، أنــور قــرقــاش، فــي تغريدة 
ــمـــوز/  ــر« فــــي 14 تـ ــتــ ــويــ ــلـــى »تــ لــــه عـ
إلى قطيعة  يوليو 2017: »متجهون 
أننا بعيدون كل  الحقيقة  ستطول... 
الــبــعــد عــن الــحــل الــســيــاســي المرتبط 
 ذلك 

ّ
بتغيير قطر لتوجّهها، وفي ظل

البحث عن  لن يتغيّر شــيء، وعلينا 

الــعــلاقــات«. شرح  مــن  نسق مختلف 
ذلـــــك: مـــا دون ذلــــك هـــو الاســتــســلام 
ــبّـــر عــنــه الــقــطــري  ــام، وهــــو مـــا عـ ــتــ الــ
بالمساس بالسيادة. القطري، بدوره، 
ــــع شــــروطــــا ثـــلاثـــة لأي تــصــفــيــة  وضـ
لآثار الأزمــة، وهي: الاعتذار للشعب 
القطري، رفع الحصار عن دولة قطر، 

الجلوس إلى طاولة الحوار.
ــال، الــــزمــــن هـــذه  ــ ــمـ ــ ــه الإجـ ــ ــلـــى وجـ وعـ
المــرة، وفي مرات وأزمــات أخــرى، كان 
؛ فقد 

ّ
لــه دور تــدمــيــري لــفــرص الـــحـــل

كانت قابلية الأزمة للتوالد عالية، إذ 
جاوزت كل أزمة لاحقة أخرى سابقة 
ــا، حــتــى تـــحـــوّلـــت الأزمــــة  ــئـ  وطـ

ّ
أخـــــف

الــدوام  يمكنه  معيشا،  واقعا  نفسها 
وبصلاحية مفتوحة. لم يفاجئ أحداً 
 الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة المــنــقــولــة 

ُ
فــشــل

على الشاشة، حن أخذ أمير الكويت، 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، بــيــد ملك 
الــســعــوديــة لــيــمــدّهــا نــحــو يــد ضيفه 
بــدت حركة طفولية،  الــقــطــري، ولكن 
إذ تصرّف سلمان بلامبالاة مفتعلة. 
مهما يكن، فليست المرّة الأولى التي 
تــكــون فــيــهــا المــصــافــحــة اخــتــبــاراً في 
الــخــصــومــة والمـــصـــالـــحـــة. فــقــد لحظ 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، خــالــد 

بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، أن أمــيــر قــطــر، 
ثــانــي، مــرّ بجانب  آل  تميم بــن حمد 
المــلــك ســلــمــان فــي الــقــمّــة الــعــربــيــة في 
تــونــس أواخــــر آذار/ مـــارس المــاضــي 
ولـــم يــصــافــحــه. إن مــا بـــات فــي حكم 
ا في 

ّ
اليقيني أن الفشل هو الأوفر حظ

كل فصول الأزمة، وإن العلاقات غير 
المتكافئة التي عوّل »الرباعي« عليها 
في إرغام قطر، بمساحتها الصغيرة 
وتــعــداد ســكّــانــهــا الــقــلــيــل، لــم تحدث 
تــغــيــيــراً فـــارقـــا فـــي لــعــبــة اســتــعــراض 
الــقــطــريــة  الإدارة  إن  بــكــلــمــة،  الـــقـــوة. 
»الــربــاعــي« كانت على  مــع  لمعركتها 
ــدر مــــن الـــكـــفـــاءة والـــفـــاعـــلـــيـــة، أدى  ــ قـ
الــداخــل  عــلــى  مفاعيلها  تحييد  إلـــى 

القطري أولًا.
في  الخليجية  القمة  بيان  تأكيد  إن 
مكّة في 30 أيار/ مايو 2019 على »قوة 
وتــمــاســك ومــنــعــة مــجــلــس الــتــعــاون، 
ده  بَــدَّ ووحــدة الصف بن أعضائه«، 
ــظــه 

ّ
انــســحــاب الـــوفـــد الــقــطــري وتــحــف

ــتـــن الــخــلــيــجــيــة  ــمّـ ــقـ ــــي الـ
َ
ــلـــى بــــيــــان عـ

والــعــربــيــة، ولا سيما فــي مــا يتعلق 
الــعــراقــي،  للشمال  الــتــركــي  بالقصف 

الماضي، يردّ تهمة الهدم والتآمر إلى 
قطر، ويختم: »ورحم الله بلداً ــــ هكذا 

ــــ عرف قدره فوقف عنده. #قطر«.
الأزمــة  فــي  الثنائي  الاستقطاب  بــدا 
ــزوع »الـــربـــاعـــي« إلــى  واضـــحـــا فـــي نــ
ــنـــدة« وتــرتــيــب أولــويــات  فـــرض »أجـ
العربية  والجامعة  التعاون  مجلس 
ــر الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــــوهـ ــجـ ــ مـــــعـــــا، وهـــــــــذا الـ
أخــرى.  والــعــراق ودول  قطر  ظ 

ّ
لتحف

فالوزير البحريني يردّ على الجانب 

ــري بــــــــأن تــــقــــويــــة الــــعــــلاقــــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
بــــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
وأن  قطرية،  أولوية  ليست  التعاون 
ــة »كـــانـــت ضــعــيــفــة  مـــشـــاركـــة الــــدوحــ
بــأي حال  تتناسب  ولا  فاعلة  وغير 
مـــن الأحـــــوال مـــع أهــمــيــة هـــذه القمم 
وخـــــطـــــورة الــــظــــرف الـــــــذي انـــعـــقـــدت 
إذاً،  منها«.  المنشودة  والغايات  فيه 
ي 

ّ
لتدن قطر  على  »يــحــدب«  فالوزير 

مستوى تفاعلها في القمة من جهة، 

ويــقــرّعــهــا لــكــونــهــا تــضــمــر »أجــنــدة 
مــــــــضــــــــادّة«. الــــــوزيــــــر »الـــخـــلـــيـــفـــي«، 
»وزيــر الــريــتــويــت«، بــات  المــعــروف بـــ
ــاعـــي« في  ــربـ جـــا مـــن »الـ  مُـــتـــوَّ

ً
مــمــثــلا

اللحظة  ففي  الأزمـــة.  ملف  تــطــوّرات 
ــتـــي تــطــفــو فــيــهــا تـــغـــريـــداتـــه عــلــى  الـ
مؤشر  ة  قـــراء يمكن  »تويتر«  سطح 
الأزمة؛ فهو يكتب ما يصل إليه عبر 
ــآب« الــهــاتــف المــحــمــول لأحــد  »واتـــسـ

»المحمّدين«.

»غزوة« جديدة 

أطلقها ائتلاف فصائل 

مسلحة تقوده »هيئة 

تحرير الشام« في ريف 

ت  حماة الشمالي، جاء

ترجمة للتجاذبات الروسية 

ــــ التركية التي أجهضت 

التوافق على تهدئة 

واقعية، إلى الآن

ـــ نسبيا  ـــ ـــ ـ صـــمـــود خـــطـــوط الــتــنــســيــق 
ــــى الآن،  ــرة، إلــ ــ ــقــ ــ ــكـــو وأنــ ـــــــــــــ بــــن مـــوسـ
بــتــبــريــد نــــار بــعــض المــــحــــاور، وإبــقــاء 
»الــــغــــطــــاء« لـــنـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
ــل مــنــطــقــة »خـــفـــض الــتــصــعــيــد«.  ــ داخــ
ــرة إلــى  ــيــ ولا تـــؤشـــر الـــتـــطـــورات الأخــ
عبر  حقيقية  »هدنة«  تثبيت  احتمال 
ـــ الــتــركــيــة؛ إذ لا  ـــ ـــ الـــقـــنـــوات الـــروســـيـــة ـ
»اتفاق  لـ الضامنان  الــطــرفــان  ف 

ّ
يتكل

ســـوتـــشـــي« جــــهــــداً لإخــــفــــاء انـــعـــكـــاس 
المــعــارك  المــيــدان. فــلا  تجاذباتهما فــي 
ــفـــصـــائـــل  ــــلاف الـ ــتــ ــ ــــي يـــطـــلـــقـــهـــا ائــ ــتـ ــ الـ
حة خارجة عن الرضى والرعاية 

ّ
المسل

التركية، ولا الجانب الروسي يتنصّل 
مــن دعــمــه الــجــوي لــعــمــلــيــات الجيش 
 إلــى 

ً
الـــســـوري. هـــذه المــعــادلــة، مــضــافــة

بــعــض الــعــوامــل المــرحــلــيــة، قــد تفرض 
وتمدّد  العسكرية  المواجهة  استمرار 
رقعتها الجغرافية على أطراف منطقة 
»خــفــض الــتــصــعــيــد« المــفــتــرضــة خــلال 

الفترة المقبلة.
ويــحــضــر تــمــاهــي الــفــصــائــل المسلحة 
مع »هيئة تحرير الشام« في الميدان، 
وعـــــــودة »الــــــغــــــزوات« المـــشـــتـــركـــة إلـــى 

الـــواجـــهـــة، بــوصــفــهــمــا أحــــد الــعــوامــل 
الــتــي تــرجّــح تــوســع المــعــارك. ويشكّل 
الهجوم الذي أطلقه ائتلاف الفصائل 
)يضمّ »هيئة تحرير الشام« و»الجبهة 
الوطنية للتحرير« و»جيش العزة«... 
وآخــــريــــن( فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
أمـــس، نقطة لافــتــة فــي هــذا التماهي. 
فقد اشتركت هذه الفصائل فيه تحت 
ــدة؛ إذ  اســمــن مختلفن وقــيــادة واحــ
ت تلك التي تدور في فلك »الجبهة 

ّ
تبن

ــيــــش  ــجــ ــتــــحــــريــــر« و»الــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الــــعــــدوان«، فيما  الــوطــنــي« اســـم »ردّ 
الــشــام« بتسميتها  انــفــردت »تــحــريــر 
ــلــــه المـــــدنـــــي«.  ــالــ »غــــــــــزوة المـــعـــتـــصـــم بــ
والأخــــيــــر، ســـعـــودي الــجــنــســيــة، كــان 
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــرعـ ــشـ ــو الـــلـــجـــنـــة الـ »عــــضــ
في  مقتله  قبل  الــشــام«  تحرير  لهيئة 
الأخــيــرة برصاص  كفرنبودة  مــعــارك 
الــجــيــش الـــســـوري. وتــســبــب الــهــجــوم 
الذي تركّز على محور واحد )انطلاقا 
ــاة( فــي  ــ ــزكــ ــ ــن بـــلـــدتـــي الأربــــعــــن والــ مــ
ساعاته الأولى )مساء أمس( في دفع 
ــي 

َ
الــجــيــش إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن بــلــدت

تراجع  إلــى جانب  ملح،  وتــل  الجبن 

نقطة عسكرية تتبع القوات الروسية 
ــفــــت الـــفـــصـــائـــل  ــة. وقــــصــ ــقــ ــنــــطــ فـــــي المــ
المهاجمة عـــدداً مــن الــبــلــدات فــي ريف 
ولا سيما  بقذائف صاروخية،  حماة 
الشيخ حديد وحيالن، القريبتن من 
مـــحـــاور الاشـــتـــبـــاك، فــيــمــا رد ســلاحــا 
الجو والمدفعية باستهداف مواقعها 
ــاة والأربـــــعـــــن والــلــطــامــنــة  ــ ــزكـ ــ فــــي الـ
ــــف  ــذائـ ــ ــقـ ــ وكــــــفــــــرزيــــــتــــــا. وطــــــــاولــــــــت الـ
الـــصـــاروخـــيـــة مــــن جـــانـــب الــفــصــائــل 
مـــديـــنـــة مــــحــــردة، وعـــــــادت طــائــراتــهــا 
ـــســـيّـــرة إلـــى اســتــهــداف مــهــبــط جب 

ُ
الم

رملة المروحي في ريف حماة الغربي. 
وحتى وقت متأخر من ليل أمس، كان 
الجيش قد امتصّ الموجة الأولــى من 
التمهيد  الهجوم، وتمكن من تكثيف 
المحور  على  مضاد  لحراك  استعداداً 
نــفــســه. ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات المــيــدانــيــة 
المتوفرة، فإن من المستبعد ترك المجال 
تلك  فــي  للتثبيت  المسلحة  للفصائل 
ــا هــنــاك  ــودهــ المـــنـــطـــقـــة، إذ يــقــطــع وجــ
ـــ الــســقــيــلــبــيــة المــهــم،  ـــ ـــ طـــريـــق مـــحـــردة ـ
ر لها نقاطا أقرب إلى استهداف 

ّ
ويوف

ــع مــــن الـــنـــقـــاط فــــي ريـــف  ــ ــ قـــــوس أوسـ

حماة، بينها المطار العسكري.
الــتــلاحــم العسكري  ويــرجّــح أن يــدفــع 
الفصائل  وباقي  الشام«  »تحرير  بن 
المدعومة من أنقرة، الجانب الروسي، 
ــــي دعـــم  ــن الانــــــخــــــراط فـ ــ ــد مـ ــزيــ إلــــــى مــ
تحرك الجيش، ولا سيما في المناطق 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا تــــلــــك الـــفـــصـــائـــل 
عسكرية  أو  مدنية  مواقع  لاستهداف 

الــروســيــة.  الــقــوات  أو  للحكومة  تتبع 
ويــكــشــف مــوقــف مــوســكــو المــعــلــن في 
على حرمان  إصـــراراً  الدولية  المحافل 
ــيــــة« مــن  ــابــ »الـــفـــصـــائـــل المــصــنــفــة إرهــ
جديدة  »مهلة«  من  الاستفادة  فرصة 
ــقـــرة لــتــنــفــيــذ بـــنـــود »اتـــفـــاق  تــمــنــح لأنـ
ســوتــشــي«. كــمــا أن الــجــانــب الــروســي 
لم يُبدِ إلــى الآن تراخيا أمــام الضغط 
ــلـــف إدلـــــــــب، وكـــــــان قــد  ــــي مـ الـــــدولـــــي فـ
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ــام،  ــ ــة تــســتــمــر ثـــاثـــة أيـ ــ ــارة دولــ ــ ــ فــــي زيـ
في منتدى »سان  لها مشاركته 

ّ
وتتخل

الذي  الدولي«  بطرسبورغ الاقتصادي 
يــقــام حــالــيــا فـــي روســـيـــا، بـــدأ الــرئــيــس 
الـــصـــيـــنـــي، شــــن جــــن بـــيـــنـــغ، أول مــن 
أمس، زيارة إلى موسكو، أجرى خالها 
مباحثات مع نظيره الروسي، فاديمير 
بوتن. ومع أن الزيارة تبدو مألوفة في 
 مــن روســيــا والصن 

ّ
 اصطفاف كــل

ّ
ظــل

ــنـــدق نـــفـــســـه، إلا أنـــهـــا حــمــلــت  فــــي الـــخـ
هـــــذه المـــــــرة طـــابـــعـــا مــــن الــخــصــوصــيــة 
البلدين،  رئيسَي  به حميمية  وَسَمتها 
الأعــراف  يا 

ّ
بــدوا وكأنهما تخط اللذين 

ــة، لـــيـــعـــكـــســـا بــمــظــاهــر  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
استراتيجية  شــراكــة  واقـــع  صداقتهما 
سببا  الحالية  الأميركية  الإدارة  كانت 
رئيسا في تغذيتها وتسريع تطوّرها. 
ت بوضوح في وصف 

ّ
هذه الصداقة تجل

المــقــرّب«، وفي  »الصديق  بـ شي لبوتن 
ردّ الأخير عليه بالقول: »في السنوات 
المباشرة،  الأخيرة، وبفضل مشاركتكم 
العاقات بن روسيا والصن،  وصلت 
ومـــن دون مــبــالــغــة، إلـــى مــســتــوى غير 
مسبوق«، وتعبيره عن يقينه بأن »هذه 
الـــزيـــارة ســتــعــطــي دفــعــا إضــافــيــا قــويــا 

لتنمية الروابط الثنائية«.
فــي خــتــام المــبــاحــثــات، أعــلــن الــجــانــبــان 
وبعد  الروسية،  ــــ  الصينية  العاقة  أن 
ــلـــى نـــشـــوئـــهـــا،  ــقــــود عـ مـــــــرور ســـبـــعـــة عــ
ـــعـــا على 

ّ
»تـــدخـــل حــقــبــة جــــديــــدة«، ووق

العاقات  »تعزيز  حــول  إعــان مشترك 
والتعاون  الشاملة  والشراكة  الثنائية 
ــيــــجــــي«، بـــمـــا يـــشـــمـــل قــائــمــة  ــتــــراتــ الاســ
طــويــلــة مـــن المـــعـــاهـــدات والاتـــفـــاقـــيـــات. 
وعــلــى الــســتــوى الــســيــاســي، بــــدا لافــتــا 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تـــطـــابـــق الـــــــــرؤى بــن 
ــمــــن فــي  ــدائــ الــــدولــــتــــن، الـــعـــضـــويـــن الــ
الـــدولـــي، والــلــذيــن غالبا  مجلس الأمـــن 
أو  ما يكون تصويتهما »متقاربا جداً 
وكــان  بــوتــن.  بتعبير  كــلــيــا«  متطابقا 
أوشــاكــوف،  يــوري  الكرملن،  مستشار 
قال إن »مواقف روسيا والصن قريبة 
تــمــامــا حــــول معظم  تـــتـــوافـــق  جـــــداً، أو 
الملفات الدولية«، مثل البرنامج النووي 
والــنــزاع في سوريا،  الشمالي،  الكوري 
ــة الــفــنــزويــلــيــة، وأيـــضـــا الاتــفــاق  ــ والأزمــ

النووي الإيراني.
ل إحدى أهمّ نتائج الزيارة 

ّ
كذلك، تتمث

ــا تــــؤســــس لإطــــــــاق صـــنـــدوق  ــهــ ــــي أنــ فـ
مـــشـــتـــرك جــــديــــد مـــقـــيـــم بــــالــــيــــوان بــن 
مــوســكــو وبـــكـــن. وهــــو مـــا كــــان أعــلــنــه 
رئـــيـــس صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
الــــــروســــــي، كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــيـــف، قــبــل 
ــكـــو بـــيـــومـــن،  ــــى مـــوسـ وصـــــــول شــــي إلــ
حيث قال إن »صندوق الثروة السيادي 
الـــروســـي يــعــتــزم الإعــــان عــن صــنــدوق 
مشترك جديد مقيم باليوان مع الصن 
في  بالاستثمار  الأسبوع، سيقوم  هذا 
الرسمي  الإعـــان  أن  روســيــا«، مضيفا 
ســيــتــم فــــي مـــنـــتـــدى بـــطـــرســـبـــرغ. ومـــن 
شـــأن هـــذه الــخــطــوة أن تــعــزز الــجــهــود 
الــدولار  الحثيثة لكسر هيمنة  الدولية 
ـــي عـــنـــه لمــصــلــحــة 

ّ
الأمــــيــــركــــي، والـــتـــخـــل

خــــــرى مِـــثـــل الــــيــــوان الــصــيــنــي 
ُ
عـــمـــات أ
واليورو.

الافت أيضا، في ما أسفرت عنه الزيارة 

»هـــــــــواوي«  ــة  ــركــ شــ تـــوقـــيـــع  الآن،  إلــــــى 
ــتــــي تــــخــــوض الــــولايــــات  الـــصـــيـــنـــيـــة، الــ
اتفاقية  شــرســة،  حربا  ضدها  المتحدة 
لتطوير  الــروســيــة   »MTS« شــركــة  مـــع 
وإطــــاق شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس من 
الإنترنت »5G« في روســيــا. وقــد جرى 
تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة خــــال حــفــل حــضــره 
ــن الــشــخــصــيــات  ــ الــــرئــــيــــســــان وعـــــــدد مـ
الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة، عــشــيــة انــطــاق 
فعاليات منتدى بطرسبورغ. وتحدثت 
وسائل إعام روسية عن أن »الشركتن 
ــــاق الــجــيــل  ــ اتــفــقــتــا عـــلـــى تـــطـــويـــر وإطـ
الــخــامــس مـــن الإنـــتـــرنـــت عــبــر شــبــكــات 
MTS فــي روســيــا مــا بــن عــامــي 2019 
في  الــشــركــتــان  ستتعاون  كما  و2020، 
مــجــال الــتــقــنــيــات المـــتـــطـــورة، وتــحــديــث 
 ،ready ـــ  5G إلى مستوى LTE شبكات
لتكون قادرة على نقل البيانات بسرعة 

أكبر«.
 زيــــــــــارة شـــــي مـــــن لــفــتــتــات 

ُ
ولـــــــم تــــخــــل

ظـــهّـــرت، إلـــى جــانــب طــريــقــة المصافحة 
والابتسامات العريضة، عمق الصداقة 
ـــي  مــع بــوتــن. إذ قـــدم الأول لــلــثــانــي دٌبَّ
موسكو،  حيوان  لحديقة  كهدية  باندا 
فــي مــا وصــفــه الــرئــيــس الـــروســـي بأنه 
»دلالـــة على عمق الثقة والاحــتــرام بن 
ــره أن الــعــاقــة  الــبــلــديــن«. والــجــديــر ذكــ
وّت مع صعود الرئيس 

َ
ق

َ
بن البلدين ت

الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، إلــــى ســـدّة 
خارجية  سياسة  وانتهاجه  الــرئــاســة، 
الحلفاء والأعـــداء على  استفزازية ضد 
 توتر عاقة موسكو 

ّ
الــســواء. وفــي ظــل

ــغـــرب  ــــع الـ ــا مـ ــ ــــورهـ ــــدهـ بــــواشــــنــــطــــن، وتـ
ــــرب الـــتـــجـــاريـــة  ــحـ ــ ــا، ووســــــــط الـ ــمــــومــ عــ
ــات المــتــحــدة ضــدّ  ــهــا الــــولايــ

ّ
الـــتـــي تــشــن

بكن، تجد روسيا والصن في تمتن 
ــدّ قـــويـــا بــوجــه  ــ شــراكــتــهــمــا حـــائـــط صـ
تــطــويــع  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مـــحـــاولات 
ذكره،  والجدير  وإخضاعهما.  البلدين 
هنا، أن المبادلات التجارية بن موسكو 
وبــكــن ارتــفــعــت فــي عـــام 2018 بنسبة 
قــيــاســي  مـــســـتـــوى  ــــى  إلــ لـــتـــصـــل   ،%25
بحسب  دولار،  مـــلـــيـــارات   108 بــقــيــمــة 
ــــي،  ــــروسـ ــلــــن. ويـــــــرى المـــحـــلـــل الـ الــــكــــرمــ
أن روسيا تحاول  غابوييف،  ألكسندر 
»الابـــتـــعـــاد عـــن الـــســـوق الأوروبــــيــــة في 
اتــجــاه الــســوق الــصــيــنــيــة«، فيما باتت 
الــــصــــن »مـــســـتـــثـــمـــراً مـــهـــمـــا جـــــــداً« فــي 
ــاد الــــروســــي، ومـــانـــح قـــروض  ــتـــصـ الاقـ
لروسيا، في وقت انسحب فيه لاعبون 

دوليون آخرون بسبب العقوبات.
)الأخبار، أ ف ب(
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كــحــال المـــواقـــف المــمــاثــلــة فـــي الأســابــيــع 
ف الرئيس الأميركي، 

ّ
الماضية، لم يتوق

دونــــالــــد تــــرامــــب، عـــنـــد تـــأكـــيـــد المـــرشـــد 
ــرانــــي، عــلــي خــامــنــئــي، فـــي الــذكــرى  الإيــ
الأربعن لمؤسّس الجمهورية الإسامية 
ــفـــاوض،  ــتـ الإمـــــــام الــخــمــيــنــي، رفـــــض الـ
وأن طــــهــــران لــــن »تـــنـــخـــدع« بــالــعــرض 
ى عــن برنامجها 

ّ
الأمــيــركــي، ولــن تتخل

ــال تــــــرامــــــب، عــلــى  ــ ــ ــــي. إذ قـ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
هامش زيارته إلى فرنسا أمــس: »أدرك 
أنهم يريدون الحديث، ولا بأس بذلك، 
سنتحدث. لكن شيئا واحداً لا يمكنهم 
ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة«،  امــــتــــاكــــه وهــــــو الأســ
وأضـــاف »إنــهــم يفشلون كــدولــة، لكني 
يمكننا  كـــدولـــة.  يفشلوا  أن  أريـــدهـــم  لا 
تغيير ذلك سريعا جداً، لكن العقوبات 
مــا يتعلق بمدى  فــي  كانت استثنائية 
ما كانوا يتمتعون به من قــوة«. وجدّد 

انــــتــــقــــاده لــــطــــهــــران بــــالــــقــــول: »عـــنـــدمـــا 
ــانـــت إيـــــــران دولــــة  أصـــبـــحـــت رئـــيـــســـا، كـ
إرهـــاب حقيقية. كــانــوا ومــا زالـــوا رعــاة 
لــإرهــاب بــا جـــدال«، معتبراً أنــه ليس 
عــلــى خــــاف مـــع الأوروبــــيــــن فـــي شــأن 
إيران، في وقت قال فيه نظيره الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون: »أعتقد أننا نشترك 
في نفس الأهـــداف... نريد أن نتأكد من 
ألا يحصلوا على أسلحة نووية. لدينا 
اتــــفــــاق حـــتـــى عـــــام 2025 ونــــرغــــب فــي 
المــضــي قــدمــا ويــكــون لدينا يقن كامل 
فــي المــــدى الــبــعــيــد«. وتـــابـــع: »)بــعــدهــا( 
الباليستي، ونكبح  الــنــشــاط  مــن  نــحــدّ 
إيــران إقليميا، ولدينا هدف رابــع وهو 
تحقيق السام في المنطقة«، داعيا إلى 
الــوصــول إلــى هــذا الهدف عبر الشروع 
في »مفاوضات جــديــدة«. وكــان ترامب 
أبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني، 

سبعة عقود على العلاقات:

»حقبة جديدة« 

بين موسكو وبكين

د دعوة التفاوض: احتمال العمل العــسكري وارد
ّ

ترامب يجد

إيران
تقرير

)الأناضول(

مع مرور سبعين عاماً على العلاقات الصينية ــــ الروسية، تفتح موسكو وبكين »حقبة 

ها بطيئاً نوعاً ما إلى ما قبل سنوات 
ّ

جديدة« عنوانها تعزيز الشراكة الاستراتيجية، التي كان نمو

يها من ناحية تدهور علاقات روسيا مع الغرب، ومن ناحية أخرى الحرب 
ّ

قليلة. شراكة يغذ

ها الولايات المتحدة ضد الصين. هذا ما بدا بوضوح في القمة التي 
ّ
التجارية الشرسة التي تشن

ي البلدين أول من أمس، والتي أضفت عليها »الحميمية« بينهما طابعاً خاصاً
َ

جمعت رئيس
وردّ أول من أمــس على ســؤال حــول ما 
إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاتخاذ عمل 
عسكري ضد إيران، بأن »الاحتمال وارد 
دائما. هل أريد ذلك؟ لا. أفضل ألا يحدث 

ذلك ولكن هناك احتمالًا وارداً دائما«.
ــرون في  ــاكــ ــرامـــب ومــ ــأتـــي مـــواقـــف تـ وتـ
ــت يــســتــعــد فيه  ــ فـــرنـــســـا أمــــــس، فــــي وقـ
وزيــر الخارجية الألماني، هايكو ماس، 
ــبـــل. زيـــــارة  ــقـ ــنــــن المـ لــــزيــــارة إيـــــــران الإثــ
ــفـــاق الــنــووي  مــنــسّــقــة مـــع شــريــكَــي الاتـ
الأوروبيَن، بريطانيا وفرنسا، وفق ما 
أكّـــدت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، وهــي تشي 
بــتــطــوّر على مستوى المــفــاوضــات بن 
طهران والترويكا الأوروبية بخصوص 
التبادل المالي، من دون معرفة إذا  آلية 
مـــا كــانــت ستحمل رســـالـــة أو وســاطــة 
ــر مــع واشــنــطــن. وأشـــار 

ّ
فــي شـــأن الــتــوت

المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
مــــحــــور  أن  إلـــــــــى  مــــــــوســــــــوي،  عــــــبــــــاس 
مـــحـــادثـــات مــــاس مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
ــيــــس حـــســـن روحـــــانـــــي ســيــكــون  ــرئــ والــ
وأهم  البلدين،  الثنائية بن  »العاقات 
وأحــدث  والــدولــيــة،  الإقليمية  القضايا 
الــنــووي«.  بالاتفاق  المتعلقة  التطورات 
مــــن جــهــتــهــا، أفـــــــادت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
بأن  أديــبــار،  ماريا  الألمانية،  الخارجية 
الـــزيـــارة هــي »لإجــــراء مــحــادثــات بشأن 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، وتــنــفــيــذ الاتــفــاق 

النووي«.
الدبلوماسية في طهران على  وتنشط 
ر مع واشنطن، إذ ينتظر أن 

ّ
وقع التوت

الياباني، شينزو  الـــوزراء  رئيس   
ّ

يحل
ــيـــن، فـــي أوّل  ــرانـ آبــــي، ضــيــفــا عــلــى الإيـ
زيــــــارة مـــن نــوعــهــا مــنــذ أربـــعـــن عــامــا، 
 مـــبـــادرة لــلــتــوسّــط بـــن طــهــران 

ً
حـــامـــا

وواشنطن، وإحداث اختراق في المواقف 
ــر. وأعــلــنــت الحكومة 

ّ
الــتــوت ف مــن 

ّ
يخف

ب لزيارة في 
ّ
اليابانية، أمــس، أنها ترت

الــقــريــب، فيما ذكـــرت وسائل  المستقبل 
الإعــــام الــيــابــانــيــة أن الـــزيـــارة ستكون 

الأسبوع المقبل.
)الأخبار، رويترز(

 وزير الخارجية
ّ

يستعد

الألماني لزيارة إيران

الإثنين المقبل

الحرب على إيران حرب على فلسطين

مقالة

منير شفيق

الــتــحــذيــر الــــذي أطــلــقــه الــســيــد حسن 
الــلــه مــن أن عـــدوانـــاً عسكرياً  نــصــر 
المنطقة  إيــران سيُلهب  على  أميركياً 
والمصالح  الــقــوات  وســيُــعــرّض  ها، 

ّ
كل

ــادة، يــجــب أن  ــإبــ ــ الأمــيــركــيــة فــيــهــا ل
 الــجــدّ، 

ّ
يــؤخــذ على محمل الــجــدّ، كــل

والكيان  بأميركا  الأمــر  ق 
ّ
أتعل ســواء 

ولا  المقاومة،  بمحور  أم  الصهيوني، 
الفلسطينيين،  إلـــى  بالنسبة  ســيــمــا 
خــصــوصــاً فــي قــطــاع غـــزة والــقــدس 
التحذير  هــذا  جــاء  الغربية.  والضفة 
ب الكثيرون فيها عدم 

ّ
في ظروف غل

ــك على  ــ ــدلاع الـــحـــرب، وذل ــ احــتــمــال انـ
الرغم من أن أميركا تقدّمت خطوات 
أكبر  أرسلت  عندما  الــحــرب،  باتجاه 
ــرات،  ــائـ ــطـ بـــارجـــتـــين مــــن حــــامــــات الـ
وراحت تعزّز من قواتها في المنطقة، 
والأهـــــم أنــهــا شـــــدّدت الــخــنــاق المــالــي 
والــنــفــطــي والاقـــتـــصـــادي عــلــى إيـــران 

سعياً إلى هدف صفري.
هاتان السياستان تعنيان الحرب، بل 
هما حالتا حرب، ومن ثمّ لا يجوز أن 
يُخدع أحد بالتصريحات التي أطلقها 
ــرامــــب، ووزيــــــر خــارجــيــتــه  ــد تــ ــ ــال دونــ
مايك بومبيو، من أن أميركا لا تريد 
الــحــرب. فــالأفــعــال، مــن جــهــة، أصــدق 

إنـــبـــاءً مـــن الــكــتــب ومــــن الأقـــــــوال. ثم 
كيف، من جهة أخرى، يمكن أن تقبل 
ــران أن تــحــاصَــر حــصــاراً صفرياً  إيـ
ــخــــروج  ــ ولا تــســعــى إلـــــى كـــســـره وال
ــوال تــصــدر  ــى أقـــــ ــ ــــركــــن إلـ ــه، ثــــم يُ ــنـ مـ
مـــن هــنــا وهـــنـــاك عـــن أن أمـــيـــركـــا لا 
أيضاً،  احــتــجّ،  البعض  الــحــرب؟  تريد 
المياه  عــن  الأميركية  الــبــوارج  بإبعاد 
الإقــلــيــمــيــة الــخــلــيــجــيــة مــئــات الأمــيــال 
كيلومتر،  ألــف  يعادل  وبما  البحرية، 
ــب 

ّ
 عــلــى تــجــن

ً
مــعــتــبــريــن ذلــــك دلـــيـــا

الحرب من قِبَل أمريكا، علماً أن هذا 
ــعـــاد ذو وجـــهـــين: أحــدهــمــا، وهــو  الإبـ
بأنه دليل على  الأضعف، الاستنتاج 
ابــتــعــاد احــتــمــال الـــحـــرب. وثــانــيــهــمــا، 
وهو الأقوى، أن ذلك استعدادٌ للحرب 
وابتعادٌ عن مدى الصواريخ الإيرانية، 
 عن دقة الإصابة، والقدرة على 

ً
فضا

ــعــتــبــر الــقــمّــتــان 
ُ
الـــرصـــد. ثــم لمــــاذا لا ت

وما  والخليجية،  العربية  الــطــارئــتــان 
صدر عنهما من إدانة لإيران، تمهيداً 
بعدما  الأميركية، خصوصاً  للحرب 
 
ً
تــرامــب وضــعــت ثقا إدارة  أن  تــبــيّن 
مقدراً في الضغط على بعض الدول 

العربية لحضور المؤتمرين؟
ــقـــرأ تــوقــيــت  ــقـــدم، يــمــكــن أن يُـ مــمــا تـ
الــتــحــذيــر الـــحـــازم الـــصـــارم مـــن قِــبَــل 
الله، أي رجحان  السيد حسن نصر 

ـــ الــصــهــيــونــي  ـــ ـــ الإعــــــــداد الأمـــيـــركـــي ـ
للحرب على إيــران. فالتوقيت تاقى 
البوارج  إبعاد  ومــع  القمتين،  مع عقد 
والــســفــن الأمــيــركــيــة مـــئـــات الأمـــيـــال 
الخليج ومياهه  البحرية من شواطئ 
ــو لــم  ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وبــكــلــمــة أخـــــــرى، ل
يكن احــتــمــال شــنّ الــحــرب )الــعــدوان 
الأمــيــركــي( قــد اقــتــرب جـــداً، لمــا كــان 
تكلفة  مــن  يحمله  بما  التحذير  ذلــك 
يسمح  بــمــا   

ّ
الأدق فــي  أو  ســيــاســيــة، 

به من استغال من قِبَل المتربصين. 
فــهــو تــحــذيــر ضــــروري مــهــمــا كانت 
ــــك لتفكر أمــيــركــا ألــف  الأكـــــاف، وذل
مرة قبل الإقــدام على الحرب، عدواناً 
عسكرياً، أو حصاراً خانقاً صفرياً.

ـــن يــحــبــون  قـــد يــتــســاءل الــبــعــض مِـــمَّ
ن  مِمَّ أو  أنفسهم،  على  يضحكوا  أن 
قــائــلــين:  وراء إصــبــعــهــم،  يــخــتــبــئــون 
ـــهـــا ضــد 

ّ
لمـــــــاذا تـــلـــتـــهـــب المـــنـــطـــقـــة كـــل

ت الحرب على إيران؟ 
ّ
أميركا إذا شن

فــالــنــأي بالنفس خــيــرٌ وأبــقــى. ولكن 
إيـــران  تعني  ــاذا  مـ يعلمون  لا  هـــؤلاء 
والفلسطينية،  اللبنانية  للمقاومتين 
التاريخي  الــصــراع  فــي  تعني  ومــــاذا 
إلــى  بالنسبة  الصهيوني  ــــ  الــعــربــي 
الأمــن القومي العربي، ولــردع التفوق 
ــــذي عانت  الــعــســكــري الــصــهــيــونــي ال
 

ْ
ل

ُ
منه المنطقة طوال ستين عاماً، أو ق

للكيان  العسكرية  الهزائم  بداية  إلــى 
ابــــتــــداءً مـــن 2006 في  الــصــهــيــونــي، 
لبنان، و2009/2008 و2012 و2014 

في قطاع غزة.
 يــجــب أن يــتــذكــر كــيــف قــامــت 

ّ
الـــكـــل

الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة لــلــكــيــان 
الكيان،  دولــة  قيام  منذ  الصهيوني، 
تفوّق عسكري  امتاك  أســاس  على 
 مجالات الحرب، 

ّ
كاسح ماسح في كل

ــدّ أي جــيــش عـــربـــي أو عــاصــمــة  ضــ
إسامية.  حتى  ــت 

ْ
شِــئ وإذا  عــربــيــة، 

وهذا ما يشهد عليه تاريخ الحروب 
التي  التأديبية  التوسّعية والعدوانات 
ها الجيش الصهيوني على دول 

ّ
شن

 إلــى بــغــداد وتونس، 
ً
الــطــوق، وصــولا

بــل حــمــل هـــذا الــتــفــوق ــــ مــن بــين ما 
حمل ـــــ امتاك مئات القنابل النووية 
ــــط نـــقـــلـــهـــا. أمـــــا مــــن الــجــهــة  ــائـ ــ ووسـ
الأخــــــرى، فــقــد قـــامـــت اســتــراتــيــجــيــة 
ــح الــــجــــيــــوش  ــيــ ــ ــل ــســ الـــــــغـــــــرب فـــــــي تــ
ــاس إبــقــاء الــتــفــوّق  الــعــربــيــة عــلــى أسـ
الــصــهــيــونــي كــاســحــاً، فــيــمــا شـــارك 
الاتحاد السوفياتي في إبقاء سقف 
ــح الــعــربــي دون الــســقــف الــذي 

ّ
الــتــســل

ح الجيش الصهيوني، ولو 
ّ
عليه تسل

بهذا القدر أو ذاك.
ــد أن يــنــســى  ــ ــا، مــــا يــنــبــغــي لأحــ ــنــ هــ
وما   ،1967 يونيو  حــزيــران/  ــدوان  عـ

ألــحــقــه مـــن هــزيــمــة عــســكــريــة بــعــدد 
ــقــه 

ّ
ــا حــق ــن الـــجـــيـــوش الــعــربــيــة، ومــ مـ

مــن تــوسّــع شــمــل ســيــنــاء والــجــولان 
ــــقــــدس وقــطــاع  والـــضـــفـــة الــغــربــيــة وال
 عما وجّــهــه مــن ضربة 

ً
غـــزة، فــضــا

قاسية إلى حركة التحرر العربي، ما 
زالت تعاني من آثارها السلبية حتى 
الــيــوم. ثــم مــا ينبغي لأحــد أن ينسى 
على   1982 عام  الصهيوني  العدوان 
إلى  »م.ت.ف«  قــيــادة  وإرســـال  لبنان، 
المــنــفــى الــتــونــســي، ومـــا أدى إلــيــه من 
اتفاق  إلى كارثة  آثار سلبية وصلت 

أوسلو وما بعده.
الـــكـــيـــان  ــوّق  ــ ــفـ ــ تـ ــة  ــ ــادل ــعــ ــر مــ ــ ـ

ّ
ــذك ــ تـ إن 

الصهيوني بميزان القوى العسكري، 
ســيــاســي  إذلال  ــن  ــ مـ حـــمـــلـــتـــه  ومــــــا 
وعــســكــري ومــعــنــوي ونــفــســي، يتيح 
إدراك مــعــنــى مـــا أســهــمــت بـــه إيـــران 
ــقــــوى، وذلـــك  ــ فـــي مـــعـــادلـــة مــــوازيــــن ال
عــلــى مــســتــوى قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة 
واســتــراتــيــجــيــة المـــواجـــهـــة مـــع الــعــدو 
الــصــهــيــونــي والإصـــــــــرار عـــلـــى عـــدم 
مستوى  على  كما  وجـــوده،  شرعية 
لبنان وقطاع  للمقاومتين في  دعمها 
غزة، وما تسهم فيه الآن على الأرض 
السورية )طبعاً من خال دور سوري 
رســمــي فــعــال( مــن تــعــزيــز لترسانة 
معادلة  اختال  من  تزيد  صاروخية 

ميزان القوى في غير مصلحة الكيان 
ــة الــجــديــدة  الــصــهــيــونــي. هـــذه المــعــادل
أفـــقـــدت الــجــيــش الــصــهــيــونــي تــفــوّقــه 
الميداني البري، وجعلت من أيّ حرب 
بتحقيق  له  لا تسمح  ها هزيمة 

ّ
يشن

فوز عسكري كما حدث في العامين 
لا  المــثــال  سبيل  على  و1982   1967
مِنت أن يُنزَل بمدنه 

َ
الحصر، كما ض

ومواقعه العسكرية وبناه التحتية من 
الــدمــار والــخــســائــر مــا لــم يــعــرفــه من 
ألف  لــه  أن يحسب  قــبــل، ومــا ينبغي 

حساب.
ــإن الــحــرب الــتــي تستهدف  ولـــهـــذا، فـ
ضــــــرب إيـــــــــران هـــــي فـــــي جـــوهـــرهـــا 
وفــي مصلحة  فلسطين،  على  حــربٌ 
الصهيوني  العسكري  التفوّق  عــودة 
مرة  والمسلمين  الــعــرب  إذلال  لإعـــادة 
ــان تــصــفــيــة الــقــضــيــة  ــمـ أخــــــرى، وضـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن خـــــال الارتــــــــداد 
الــعــســكــري فـــوراً عــلــى لــبــنــان وقــطــاع 
غزة وسورية، وإنهاء الوضع المقاوم. 
الأمر الذي يعني أن الوقوف من قِبَل 
العسكري  الـــعـــدوان  المــقــاومــات ضــد 
ـــــ هــو وقــوف  ــــــــــ إن وقـــع  الأمــيــريــكــي 
مـــن أجــــل فــلــســطــين، وضــــد تــكــريــس 
ــــقــــدس والـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــتــــال ال احــ
وكل فلسطين، بالتالي. وعبثاً، يمكن 
ــزة، أو التحرك  المــقــاومــة فــي قــطــاع غـ

ــة، أن  ــفـ ــــقــــدس والـــضـ الــشــعــبــي فــــي ال
يقفا متفرّجين في انتظار تدميرهما 
وتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
)تصفية القضية هنا تصبح لا سمح 

الله حقيقة لا وهماً(.
أن قــراءة دقيقة لمعادلة موازين  على 
القوى الراهنة تؤكد )أكثر مِن ترجّح( 
الصهيوني  ــــ  الأمــيــركــي  الــعــدوان  أن 
ــوّل  ــتـــحـ تـ أن  يــــجــــب  بـــــل  ســـيـــفـــشـــل، 
وبــالمــشــاركــة  ـــــ،  وقــعــت  إن  ــــ  الــحــرب 
ــة، إلـــــى حـــرب  ــلـ ــاعـ ــفـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
ولا  الغربية،  والضفة  القدس  تحرير 
أو  الـــعـــدوان  بــصــدّ  تنتهي  أن  يــجــوز 
وقــفــه فــقــط، ومــن ثــم لا تــكــون حرباً 
ــران وأمـــيـــركـــا، بـــل هـــي حــرب  ــ بـــين إيـ
فلسطين، حرب تحرير القدس ودحر 
با  المستوطنات  وتفكيك  الاحــتــال 
قيدٍ أو شرط، ومن ثم وضع القضية 
عـــلـــى ســـكـــة تـــحـــريـــر كــــل فــلــســطــين. 
مَن لا  الحرب هنالك  لهذه  الفهم  هذا 
يضعون  لا  ببساطة  لأنهم  يقبلونه؛ 
وفلسطين،  الــقــدس  قضية  أولويتهم 
ولا مشكلة عندهم في ما عانته الأمة 
ــوارث بسبب  ــ وكـ إذلال  مــن  الــعــربــيــة 
التفوّق العسكري الصهيوني، وعليه 
ما معنى ــــ بالنسبة إليهم ـــــ أن يُفقد 
هذا التفوّق ونتحرّر من تلك السطوة 

التي عشناها 71 عاماً؟

س روسيا 
ّ

ستؤس

والصين صندوقاً 

مشتركاً جديداً

مقيماً باليوان

الـــ23 مــن »منتــدى ســان  النســخة  أمــس، فعاليــات  انطلقــت فــي روســيا، 
بطرســبورغ الاقتصــادي الدولــي« لعــام 2019، والــذي يقــام تحــت شــعار 
ويشــارك  دولــة.   140 بمشــاركة  المســتقرة«  التنميــة  أجنــدة  »تطويــر 
الرئيــس الصينــي، شــي جــين بينــغ، فــي المنتــدى، ســعياً منــه للترويــج لبيئــة 
اســتثمارية آمنــة فــي بــاده. ويُعــدّ المنتــدى، الــذي يســتمرّ ثاثــة أيــام، حدثــاً 
ــم الاقتصــاد، ويشــهد ســنوياً إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات  مهمــاً فــي عال

بــين كبــرى المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة العالميــة.
وخــال افتتاحــه أمــس، أثنــى الرئيــس الروســي علــى مؤشــرات الاقتصــاد 
في باده، وما تشكله من »مناخ مناسب« للمستثمرين الأجانب، مشدداً 
علــى أن سياســة روســيا الاقتصاديــة ســتوفر الظــروف المائمــة لهــم. وقــال 
بوتــين إنــه بهــدف تنويــع الاقتصــاد، وجعلــه أكثــر ابتــكاراً، »مــن الواضــح 
أننــا نعتمــد قبــل كل شــيء علــى جــذب الاســتثمارات الوطنيــة والأجنبيــة«. 
وفيمــا ظهــر الرئيــس الروســي »تصالحيــاً« فــي شــأن ملفــات دوليــة عــدة 
خصوصــاً مــع الأوروبيــين، ودعــا إلــى فتــح صفحــة جديــدة فــي العاقــات 
الصعبــة مــع لنــدن، بقــي حازمــاً فــي انتقاداتــه للولايــات المتحــدة، ملوّحــاً بــأن 
بــاده مســتعدة للتخلــي عــن اتفاقيــة الحــدّ مــن الأســلحة النوويــة والمعروفــة 

باســم »ســتارت«، والتــي تنتهــي مدتهــا فــي العــام 2021.
)أ ف ب(

روسيا مستعدة للتخلي 

عن اتفاقية »ستارت«
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــــعــــــروض لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــــرواســـــب 
ــة عــــن عــمــلــيــة غــســل  ــمـ ــاجـ ــنـ الـــصـــلـــبـــة الـ
ــذوق والـــجـــيـــة،  ــ ــ ــل فــــي مــعــمــلــي الـ ـــراجــ المـ
ــم  مـــــوضـــــوع اســـــــتـــــــدراج الــــــعــــــروض رقــ
ث4د/2151 تاريخ 2019/3/1، قد مددت 
عند   2019/6/28 الــجــمــعــة  يـــوم  لــغــايــة 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة 11:00  ــ نــهــايــة الـ

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ 

ل.ل. 
الــتــي سبق وتقدم  الــعــروض  بــأن  علما 
ــزال ســـاريـــة  ــ ــــن لا تــ ــــورديـ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول ومن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 925

إعلان
تــعــلــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــا عـــــن اســـــتـــــدراج  ــشــ ــاديــ ــقــ ـــ الــ ــ ـــ ــ المـــغـــفـــلـــة ـ
لـــلـــعـــروض لـــشـــراء مــحــولــين بـــقـــدرة 15 
وذلــك  ك.ف.   5.5/36/66 وتــوتــر  م.ف.أ. 
ــق المــــواصــــفــــات الـــفـــنـــيـــة والــــشــــروط  ــ وفــ
ــتـــر الـــشـــروط  الاداريـــــــــة المــــحــــددة فــــي دفـ
عنه  الحصول على نسخة  يمكن  الــذي 
لـــقـــاء مــبــلــغ مـــلـــيـــون وخــمــســمــايــة الـــف 
دائــرة  لبنانية )تضاف TVA( من  ليرة 
الشؤون المشتركة في مركز الشركة في 
8 صباحاً  الساعة  بــين  مــا  البحصاص 
و12 ظــهــراً مــن كــل يــوم عمل باستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســــر فــي  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت 
الواقع فيه 22 حزيران 2019 الساعة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 921

الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 
ــيــــاح الـــشـــرعـــيـــة  المـــــرجـــــع: مـــحـــكـــمـــة الــــشــ

الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة الشياح 
الشرعية الجعفرية، موجهة الى جوانا 
كــاتــريــن رامـــوس اريـــاس مجهول محل 
الاقـــامـــة فــي الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك من 
احمد محمد المصري بمادة اثبات طاق 
اساس 2018/548 تعين موعد الجلسة 
 2019/07/10 فـــي  الاربـــعـــاء  يـــوم  فــيــهــا 
فيقتضي حضورك او ارسال من ينوب 
عنك الى قلم المحكمة قبل موعد الجلسة 
لاستام نسخة عن استحضار الدعوى 
والا اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــاً حــســب الاصـــــول، 
كل  القانونية  المــعــامــات  وجــرت بحقك 
ــــات فــي  ــــانـ تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لـــوحـــة الاعـ
المــحــكــمــة حــتــى تــبــلــيــغ الــحــكــم القطعي 

يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 
ــيــــاح الـــشـــرعـــيـــة  المـــــرجـــــع: مـــحـــكـــمـــة الــــشــ

الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة الشياح 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى انــي 
الاقامة في  مــاري ماكاي مجهول محل 
المقامة عليك من احمد محمد  الــدعــوى 
ــــاق اســــاس  ــبــــات طـ ــمــــادة اثــ المــــصــــري بــ

إعلاناتإعلانات

الجمعة  7  حزيران  2019  العدد  3775الجمعة  7  حزيران  2019  العدد  3775

هــــــــــــروب الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي الــــخــــدمــــة 
من   SEKiNA DAWUD المــنــزلــيــة 
مـــنـــزل مــخــدومــهــا، لـــاتـــصـــال على 

01/702914 - 71/450418

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

تــصــادف نــهــار الأحـــد الــواقــع فــيــه 9 
حزيران 2019

ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

عادل عبد الحسن جابر
ــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة  والـــدتـ

حسين محسن شميساني
ــة الـــشـــيـــخ  ــلـ ــظـ زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة نـ

عبدالله نعمة
أولاده: عبير زوجة لقمان مصطفى 
الجوني، شادي زوجته فرح فاروق 

عواضة،
عــــامــــر زوجـــــتـــــه آيــــــة حـــســـن جـــابـــر، 

وهشام
أخــــــــواه: المــــرحــــومــــان الــــحــــاج فــــوزي 

جابر والحاج غالب جابر
المرحوم  أرملة  رأفــة  الحاجة  أخــتــاه: 

الحاج قاسم محمد حمادي
ــــة  ــومــــة الــــحــــاجــــة إكـــــــــرام زوجـ المــــرحــ

السيد حسن علوش
أنـــســـبـــاؤه: الــشــيــخ حــســن عــبــدالــلــه 
نعمة، الشيخ حسين عبدالله نعمة، 

الدكتور علي نعمة
ــوم  ــ ــرحـ ــ ــة المـ ــ ــلــ ــ ــاء أرمــ ــ ــنـ ــ ــــة سـ ــــاجـ ــــحـ الـ

الدكتور محمد مهنا
السيد جعفر  فاطمة زوجــة  السيدة 

محمد جواد شرف الدين
الألـــيـــمـــة ستتلى  المــنــاســبــة  وبـــهـــذه 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس  ــ آيـ
ــه الـــطـــاهـــرة الــســاعــة  ــ ــزاء عـــن روحـ ــ عـ
العاشرة صباحاً للرجال في النادي 
ــة، ولـــلـــنـــســـاء  ــيـ ــبـــطـ ــنـ ــنـــي، الـ ــيـ الـــحـــسـ
فـــي حــســيــنــيــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب )ع(، 

النبطية.
ــر، نــعــمــة، مــهــنــا،  ــابـ ــفــــون: آل جـ الآســ
جـــونـــي، حـــمـــادي، عـــواضـــة، شــقــيــر، 

خياط وعموم أهالي بلدة النبطية.

تـــصـــادف نـــهـــار الــســبــت الـــواقـــع في 
8/6/2019 ذكرى مررو ثاثة ايام 

على وفاة المرحومة الغالية الحاجة 
عذراء علي خليفة )ام احمد(

ــرم المــــرحــــوم الــــحــــاج عـــلـــي احــمــد  ــ حـ
فحص 

ــاج مــحــمــد،  ــ ــــحـ ــد، الـ ــ ــمـ ــ اولادهــــــــــــا: احـ
الحاج حسين، حسن، وعماد فحص 
اصـــهـــرتـــهـــا: الــــحــــاج مــحــمــد دخــلــلــه 

فحص وخليل الاسمر 
آي  الأليمة ستتلى  المناسبة  وبهذه 
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن 
روحــهــا الــطــاهــرة فــي تــمــام الساعة 
ــة والـــنـــصـــف فــــي حــســيــنــيــة  ــعــ ــرابــ الــ

بلدتها قبريخا. 
الآسفون: آل خليفة، آل فحص 

وعموم أهالي بلدة قبريخا

ــادف نـــهـــار الــســبــت 8 حـــزيـــران  تـــصـ
2019

ــاة  ــ ــــوع عـــلـــى وفـ ــبـ ــ ذكـــــــرى مـــــــرور أسـ
فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة كاملة كامل جابر
)أم فياض(

أرملة الحاج محمد فياض حمزة
ــام، جـــمـــال،  ــشــ ــيــــاض، هــ أولادهــــــــــا: فــ

مصطفى وبال
غــادة، ندى،  بناتها: صفية، رديــنــة، 

ريما ولورنس
شقيقاها: علي وسليمان

أصهرتها: موسى الدقدوق، الدكتور 
نور الدين أحمد، عدنان علي حمزة، 
الدكتور علي يونس ومحمد رحال.

وبــهــذه المــنــاســبــة، ستتلى آيـــات من 
ــزاء عن  ــ ــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـ الـــذكـ
الخامسة  الساعة  الطاهرة  روحــهــا 
عــصــراً فــي مــجــمــع أهـــل الــبــيــت )ع(، 

كفرحتى.
ــــروت يـــوم  ــيـ ــ ــــي بـ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي فـ
فـــي جمعية  ــران  ــزيــ حــ  11 ــاء  ــثـــاثـ الـ
التخصص والتوجيه العلمي، قرب 
مبنى أمن الدولة من الساعة الثالثة 

حتى السادسة مساءً.
جـــابـــر  آل  حــــــمــــــزة،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
ــالـــي بــلــدة  ــمـــوم أهـ وأنـــســـبـــاؤهـــم وعـ

كفرحتى.

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  )يا 
الــى ربــك راضــيــة مرضية  فادخلي 

في عبادي  وادخلي  جنتي(
صدق الله العلي العظيم 
النائب عبد الرحيم مراد 

الوزير حسن مراد 
وعموم أهالي غزة 

ينعون بمزيد من الرضى والتسليم 
بقضاء الله وقدره فقيدتنا الغالية 

المرحومة 
الحاجة اسماء يوسف هزيمه 

)أم وفيق(
ابــنــاؤهــا: المــرحــوم وفــيــق، الاســتــاذ 

غازي، الاستاذ جميل 
ام حسين )منيرة(  الحاجة  بناتها: 
زوجة معالي الاستاذ عبد الرحيم 

مراد 
ــلـــى( زوجــــة  ــيـ الـــحـــاجـــة أم خـــالـــد )لـ

الحاج محمود ابو ناصيف 
ووريـــــت فـــي الـــثـــرى يـــوم الخميس 
فــي  حــــزيــــران 2019   6 فــــي  الــــواقــــع 

بلدتها غزة
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي الــبــقــاع يــومــي 
الجمعة والــســبــت الــواقــع فــي 7 و8 
الكائن  منزلها  فــي   2019 حــزيــران 

في غزة – الطريق العام. 
ــيـــروت يــــوم الاثـــنـــين الـــواقـــع  وفــــي بـ
الساعة  مــن  حـــزيـــران 2019  فــي 10 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة ولـــغـــايـــة الــثــامــنــة 
مساء في منزل سعادة النائب عبد 

الرحيم مراد. 
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء

◄ذكرى ► 

فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــين   2018/549
يوم الاربعاء في 2019/07/10 فيقتضي 
حضورك او ارســال من ينوب عنك الى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستام 
ــار الـــــدعـــــوى الا  ــتـــحـــضـ نـــســـخـــة عــــن اسـ
الاصـــول، وجــرت  اعتبرت مبلغاً حسب 
بحقك المعامات القانونية كل تبليغ لك 
على لوحة الاعانات في المحكمة حتى 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

تصحيح اعلان 
بالعدد  المنشور  الاعـــان  فــي  ورد خطأ 
3771 تاريخ 2019/5/31 برقم المعاملة 
2017/1779 بان موعد المزايدة هو نهار 
هو  والــصــحــيــح   2019/7/10 الــثــاثــاء 
لذلك يرجى  الاربعاء 2019/7/10  نهار 

إجراء التصحيح الازم. 
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى

 
اعلان 

مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي البقاع 
الغربي 

ــلـــب ريـــــــاض مـــحـــمـــد المـــــجـــــذوب ســنــد  طـ
تمليك بدل ضائع بحصة مورثه "محمد 

علي المجذوب" في العقار 148 غزة. 
لاعتراض المراجعة  خال 15 يوماً

امين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

اعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي البقاع 

الغربي 
طــلــب المــحــامــي جــــورج بــطــرس الــدبــس 
ــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــي  ســـنـــدي تــمــلــيــك بـ
مورث موكله  "عبد الله حنا حجار" في 

العقارين 2433 و491 مشغرة. 
لاعتراض المراجعة  خال 15 يوماً
امين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

ش.م.ل.  الكندي  اللبناني  البنك  ينفذ 
الــذي حل محله بنك سوسيته جنرال 
ــوان  ــطــ انــ ــه  ــوجــ بــ ش.م.ل.  لـــبـــنـــان  ــــي  فـ
التنفيذية  بالمعاملة  شــهــوان  يعقوب 
رقم 2010/431 الاستنابة الصادرة عن 
 2007/1442 رقــم  بيروت  تنفيذ  دائــرة 
عقد  ومــوضــوعــهــا   2010/6/4 تــاريــخ 
تــأمــين مــن الـــدرجـــة الاولــــى وشــهــادات 
قيد تــأمــين وعــقــد عــام وكــشــف حساب 
/376,631,67/د.أ.  لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا

اضافة الى الفوائد والرسوم. 
اضافة الى دين المقرر اشراكها ايفيت 
/111,809/د.أ.  الـــبـــالـــغ  زغـــيـــب  فـــــؤاد 

ولدين  واللواحق  الفوائد  الــى  اضافة 
المــقــرر اشــراكــه موسى عيسى )الحاج 
 /475,000/ ــالـــغ  ــبـ الـ رمــــضــــان(  عـــلـــي 
دولار اميركي عدا اللواحق والفوائد. 

ويــــجــــري الــتــنــفــيــذ عـــلـــى الـــعـــقـــار 126 
م.م. وهو   917 والدفنة مساحته  ادمــا 
بموجب الإفــادة العقارية قطعة ارض 
بناء مؤلف من طابق  سليخ ضمنها 
ارضي وغرفة شوفاج واعمدة وخزان 
مــيــاه وغــرفــتــان ودار وطــعــام ومطبخ 
وأول دار وطعام ومطبخ واربــع غرف 
وبالكشف  وشرفات  حمامات  وثاثة 
انــه يقع بالقرب من  العقار تبين  على 
شركة الكهرباء وله واجهة على طريق 
عــــام يــحــيــط بــالــبــنــاء بــعــض أشــجــار 
الــصــنــوبــر والــفــاكــهــة وشــتــول الـــورود 
وتــبــين ان الــبــنــاء الــقــائــم عــلــى الــعــقــار 

مطابق للإفادة العقارية. 
جــداً.  عــاديــة  الأرض  الطابق  مواصفات 
الــطــابــق الاول بــاطــه الــرئــيــســي رخـــام 
الخارجي  المنجور  موزاييك  والداخلي 
الرئيسي  والداخلي  مونوبلوك  المنيوم 
مــنــه خــشــب مــســيــف والــبــاقــي مــعــاكــس. 
المجلى  سيراميك،  والمطبخ  الحمامات 
مــع جــرنــين ستانلس وخــزائــن  غرانيت 
خشب. شــوفــاج. احــدى الغرف ضمنها 
ــى الـــــــدار الـــى  ــ ــل الـ ــائـــط ونـــصـ خــــزانــــة حـ

الغرف الاربع بأربع درجات صعوداً. 
تاريخ قرار الحجز 2007/8/10 وتاريخ 

تسجيله 2007/10/3 بدل تخمين العقار 
126 ادما والدفنة /2,934,400/د.أ. وبدل 
 1,251,927,643 التخفيض  بعد  طرحه 

د.أ. 
ويــــجــــري الـــبـــيـــع الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فــي 
قـــاعـــة  فـــــي   11 الــــســــاعــــة   2019/7/9
محكمة كــســروان. لــلــراغــب فــي الــشــراء 
دفع بدل الطرح بموجب شك مصرفي 
منظم لأمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ 
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد 
المصارف المقبولة من الدولة ويتحمل 
رسوم التسجيل ورسم الدلالة، وعليه 
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة 
والا عــد قلمها مــقــامــاً مــخــتــاراً لــه كما 
قـــيـــود الصحيفة  عــلــيــه الاطـــــاع عــلــى 
ــائــــدة لــلــقــســم مـــوضـــوع  الــعــيــنــيــة الــــعــ

المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

كلمات متقاطعة

1- ممثل ومخرج ومنتج أميركي يعتبر من أهم الممثلين في تاريخ السينما – 2- 
نفس المرء وقواه الباطنية – بيتي – 3- قرع الجرس – اواني كالإبريق لكنها أصغر 
منه – 4- من مشتقات الحليب – قلب الإناء على رأسه – مصرف مالي – 5- جزيرة 
عدّ الأكبر في الإمــارات العربية المتحدة – 6- مولى لديه العبيد والخدم 

ُ
طبيعية ت

– جزيرة في المحيط الهادئ تتبع الولايات المتحدة الأميركية – 7- يأتي بعد – إله 
 – إسبانيا  في  معظمه  إقليم جغرافي   -8  – اليونان  عند  والجمال  والفنون  النور 
نوع من الشاحنات – 9- في الجسم – يُماثل في الهيئة – إسم موصول – 10- أبو 

البشرية – ساح قديم 

أفقيا

1- إعامي لبناني من وجوه الشاشة الصغيرة – 2- خاف وطني – ماركة سيارات 
– 3- تعب وشقاء من أجل لقمة العيش – فتى أسطوري يوناني رائع الجمال نبتت 
على قبره زهرة حملت إسمه – 4- آلة موسيقية – بواسطتي – ماركة سجائر – 5- 
عملة آسيوية – دولة في أميركا الشمالية – 6- والدي – شعب أكثره قبائل تسكن 
الجبال في أفريقيا الشمالية يُعرف بشعب الأمازيغ – 7- خاصمك أشد الخصومة 
– يغريهم ويضللهم – 8- كبرى مدن البرازيل – 9- أورانــوس مبعثرة – 10- جسم 
صلب انفصل عن كويكب أو مذنب يدور حول الشمس يحترق عند دخوله الغاف 

الجوي للأرض – من آلات النجار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوباكابانا – 2- هوندا – بل – 3- سري – الخريف – 4- تخ – سرت – شهي – 5- ايدا – هز – 
بس – 6- بم – رف – ربرب – 7- عيان – لير – 8- ارق – روما – 9- فترات – عبيل – 10- البرازيل 

أفقيا

1-  كوستا برافا – 2- رخيم – رتل – 3- بهي – عقرب – 4- او – ساري – آر – 5- كنار – فارتا 
– 6- ادلته – نو – 7- باخ – زر – معي – 8- رش – بابل – 9- نبيه بري – 10- الفيس برسلي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3175شروط اللعبة
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الكلمة  فــي  الــبــســاطــة  يعتمد  كـــان   )1983-1930( لــبــنــانــي  أغــنــيــة  شــاعــر 
من  قريبة  شعبية  لغة  ويستخدم  الأغنية  فــي  العامي  المثل  ويستعمل 

الأذن والقلب
 ■ الشمس ■ 8+9+10+3 = خــاف شرقي  غــروب  5+6+1+2+4 = حمرة 

11+7 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

14112034386

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
لــلإصــدار الــرقــم 1724، وجـــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 4 - 11 - 20 - 34 - 38 الرقم 

الإضافي: 6
ــتــــراكــــم لـــســـحـــوبـــات الـــفـــئـــة الأولــــــى:  المـــبـــلـــغ المــ

2,270,086,059 ل.ل.
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة( 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0 
- عدد الشبكات الرابحة: 0  

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
53,083,170 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12 شبكة    
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 4,423,598 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
53,083,170 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 787 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 67,450 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
110,848,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,856 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 2,409,429,380

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 350,882,657

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1724وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 34117
¶ الجائزة الأولى

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 34,913,793 ل.ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 0

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 0
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4117.

 - الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 117.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 17.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
 75,000,000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 

ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 844 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 562
• يومية أربعة: 9371

• يومية خمسة: 64564

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

إن«  إن  »ســــــــي  ــكــــة  ــبــ شــ ــفــــت  كــــشــ
الأميركية، أمس، أن إدارة الرئيس 
ــــب حـــصـــلـــت عــلــى  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تفيد 
برنامجها  الــســعــوديــة  بتوسيع 
»بشكل  الباليستية  لــلــصــواريــخ 
ــاعـــدة ســـريـــة مــن  ــمـــسـ كـــبـــيـــر«، »بـ
الــــــصــــــين«. وأوضــــــحــــــت الــشــبــكــة 
تحاكي  المـــذكـــورة  المــعــلــومــات  أن 
ــنــــطــــن  تــــقــــريــــراً لـــصـــحـــيـــفـــة »واشــ
بوست« نشر في كانون الثاني/ 
بصور  استشهد  المــاضــي،  يناير 
أقمار صناعية قال محللون إنها 
التحتية  البنية  في  تقدماً  تظهر 
ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ ــا الــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
مــضــيــفــة أنـــهـــا حــصــلــت بـــدورهـــا 
ــائــــت عــلــى  ــفــ ــو الــ ــايــ ــــي أيـــــــــار/ مــ فـ
صور تبيّن أن النشاط في قاعدة 
الباليستية  للصواريخ  سعودية 
ــارج مــديــنــة  ــ ومــنــشــأة اخــتــبــار خـ
الــدوادمــي فــي محافظة الــريــاض 

لم يتوقف.
إدارة  أن  الـــشـــبـــكـــة  كـــشـــفـــت  ــا  ــمـ كـ
ــذه المــعــلــومــات  ــ ــفـــت هـ تــــرامــــب أخـ

ــة فــــي مــجــلــس  ــيـــسـ عــــن لـــجـــنـــة رئـ
الــشــيــوخ، قــبــل أن يطفو الــخــاف 
استماع  جلسة  أثناء  شأنها  في 
لــوزيــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
في المجلس نفسه الشهر الماضي، 
حــيــث أثــــار الــقــضــيــة الــســيــنــاتــور 
ــــوب مــيــنــديــنــيــز،  الـــديـــمـــقـــراطـــي بـ
الــــــذي كـــــان حـــصـــل عـــلـــى إحـــاطـــة 
ــقـــديـــمـــه  ــد تـ ــ ــعـ ــ ـــر بـ ــ ــالأمــ ــ ــ ــة بـ ــ ــريــ ــ ســ
ردّ بومبيو  لــيــكــون  بــذلــك،  طــلــبــاًَ 
ــــران(  بــــأن »الآخــــريــــن )خـــصـــوم إيـ
القيام  يقومون بما يجب عليهم 

به لخلق أداة ردع لأنفسهم«.
الخارجية  وزارة  رفــضــت  وفيما 
الأميركية التعليق على ما نقلته 
»ســـي إن إن« عــن مــصــادرهــا، لم 

الصينية  الخارجية  وزارة  تنفِ 
مــضــمــون الــتــقــريــر، لــكــنــهــا قــالــت 
مع  الاستراتيجية  »شراكتها  إن 
قوانين  أي  تخترق  لا  السعودية 
دولية، ولا تشمل انتشار أسلحة 

الدمار الشامل«.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات 
بعد يوم واحد من إعان أعضاء 
جـــمـــهـــوريـــين وديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الأمـ ــجــ مــ
قــرار،  بـــ22 مشروع  التقدم  نيتهم 
تستهدف عرقلة صفقات أسلحة 
)بــالــعــدد نــفــســه( أبــرمــتــهــا إدارة 
ــار  ــ ــة. وأشـ ــعـــوديـ تــــرامــــب مــــع الـــسـ
ــرّعـــون إلــــى أن مــقــتــرحــاتــهــم  المـــشـ
غــرضــهــا »حـــمـــايـــة الــكــونــجــرس، 
إقــــرار  فـــي  والـــتـــأكـــيـــد عــلــى دوره 
مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة لــلــحــكــومــات 
ــــة«. وقـــــــــال الـــســـنـــاتـــور  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
مــيــنــيــنــديــز »)إنــــنــــا( نــتــخــذ هــذه 

الخطوة اليوم للتأكيد على أننا
ــــي الأيــــــــــــدي،  ــــوفـ ــتـ ــ ــكـ ــ لـــــــن نـــــقـــــف مـ
ــر  ولـــــن نــســمــح لــلــرئــيــس أو وزيــ
التقويض  مــن  الخارجية         بمزيد 
لمراجعة         ورقابة الكونجرس على 
ــــي حــين  ــــة«، فـ ــــحـ ــلـ ــ مـــبـــيـــعـــات الأسـ
لينزي جراهام  الجمهوري  شدد 
على أنه »لا يمكن تجاهل سلوك 
)ولـــــي عــهــد الـــســـعـــوديـــة( محمد 
الوقت  بن سلمان. ليس هــذا هو 
ــقــــات مــع  ــفــ المــــنــــاســــب لإبــــــــــرام صــ

السعودية كما هو معتاد«.
وكانت إدارة ترامب سارعت، عقب 
إعــانــهــا حــالــة الـــطـــوارئ بسبب 
التوتر مع إيران، إلى إباغ لجان 
ـــي 24 أيـــــار/  ــونـــجـــرس فـ ــكـ ـــي الـ فـ
مايو بأنها ستمضي قدماً في 22 
صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار 
أعـــضـــاء  دور  مـــتـــجـــاوزة  دولار، 
الكونجرس في مراجعة مبيعات 
الأسلحة الكبيرة. وهو ما أغضب 
أعــضــاء مــن الــحــزبــين عـــبّـــروا عن 
قـــرار ترامب  قلقهم مــن أن يـــؤدي 
ــدرة الــكــونــجــرس  إلـــى تــقــويــض قــ
الحالي  الرئيس  ليس  منع،  على 
فقط، بل حتى الرؤساء القادمين 
ن يرغبون. وفي 

َ
من بيع أسلحة لم

إعانهم خطوتهم الجديدة، لفت 
المــشــرّعــون إلـــى أن تــحــرك تــرامــب 
هــــذا »غـــيـــر المـــســـبـــوق« يــتــعــارض 
مع إجــراء قائم منذ وقــت طويل، 
وتعاون بين الكونجرس والهيئة 

التنفيذية.
)الأخبار، الأناضول، رويترز(

ر »باليستياً«... 
ّ

السعودية تطو

بمساعدة الصين؟

لم تنفِ وزارة 

الخارجية الصينية 

مضمون تقرير 

»سي إن إن«

تقرير

غراهام: ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام 

صفقات مع السعودية كما هو معتاد )أ ف ب(

العالم
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فنون بصرية

»الرمل يأتي من النافذة« معرضه الجديد في بيروت

تيسير البطنيجي:

غزة أول الكلمات وآخرها
طارق حمدان

 أكــــــثــــــر مـــــــن ثــــــاثــــــة عــــــقــــــود وهـــــو 
العنف  يــحــاصــره  فــي عــالــم  ينبش 
وتـــحـــده حــــدود جــغــرافــيــا صنعها 
بالذاكرة،  النسيان  يقاوم  الإنسان. 
لا الــــذاكــــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــل تلك 
الــحــيــة الــنــابــضــة، ويـــربـــط المــاضــي 
المـــشـــبـــع  ذاك  لــــيــــس  ــر،  ــ ــــاضـ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
بالمآسي فقط، بل بالحياة اليومية 
فــي كــل تــمــظــهــراتــهــا. ذاكــــرة، تظهر 
إلــيــنــا أحـــيـــانـــا عــلــى هــيــئــة صـــورة 
معلقة في دكان غزاوي، أحيانا على 
هيئة أثر لملصق شهيد في شارع، 
وأخرى كصورة تخرج من خطوط 
البعد  يشوشها  الديجيتال  عصر 
والـــحـــصـــار. فـــي »ذاكـــرتـــه المــائــيــة«، 
ــوان، وفـــي »ســفــره  لــوحــات بـــدون ألــ
المــســتــحــيــل« تـــزحـــف مـــعـــه الـــرمـــال 
أينما اتجه. ولأنــه يعيش في عالم 
يتوقف  لا  والظلم؛  العنف  ديــكــوره 
عـــن طــــرح أســئــلــة لـــن يـــفـــرغ مــنــهــا، 
أما  للراهن.  للتاريخ، وأخــرى  تــارة 
نحن، فلسنا مجرد متفرجين فقط، 
بـــل ربـــمـــا مــطــالــبــون بــــأن لا نبقى 
يكتف  لم  »نظام عالمي«  في  بيادق 
بانتهاك الضعيف فقط، بل الأرض 
يغادر  أن  قبل  والحياة.  والطبيعة 
إلـــى بــيــروت لــيــقــف بــجــوار أعــمــالــه 
)تنسيق منال خضر( التي افتتحت 
أمـــس فـــي »مـــركـــز مــيــنــا لــلــصــورة«؛ 
زرنا تيسير البطنيجي )1966( في 
ورشـــتـــه الــفــنــيــة فـــي بـــاريـــس، فــكــان 

هذا الحوار

ــل يــأتــي مـــن الـــنـــافـــذة« هو  ــرمـ ● »الـ
عــنــوان مــعــرضــك الــجــديــد، مــن أيــن 

أتى ولماذا هذا العنوان؟ 
- هذا العنوان يأتي من مقاربة مع  رواية 
حنا مينة »الثلج يأتي من النافذة«، ومن 
أليمة تعود إلى عام 2003؛ حين  تجربة 
تــم احــتــجــازي على معبر رفــح مــع أكثر 
نــحــاول دخــول  ألــف فلسطيني كنا  مــن 
غزة، عجائز ونساء وأطفال ورجال في 
معتقل كــبــيــر، بــقــيــت هــنــاك ثــاثــة أيـــام. 
يأتي  »الرمل  كتبت يومها نصاً بعنوان 
ــشــر فــي إحــدى المجات 

ُ
مــن الــنــافــذة« ون

الــيــســاريــة هــنــا فــي فــرنــســا، أحــكــي فيه 
عـــن هــــذه الـــرحـــلـــة المــضــنــيــة، بـــدايـــة من 
لحظة انــطــاقــي مــن فــرنــســا، إلــى مطار 
 إلــى معبر رفــح. طبعاً 

ً
الــقــاهــرة، وصـــولا

قبل حجز رفــح، كــان هناك حجز مهين 
آخــــر فـــي مــطــار الـــقـــاهـــرة، وهــــو الــحــجــز 
الذي يتعرض له كل من يتوجه إلى غزة. 
عليه  راً 

َ
رفــح مسيط معبر  كــان  وقــتــهــا، 

المــصــريــة والاحــتــال  السلطات  مــن قبل 
الإســرائــيــلــي. كــل مــا كــان يحيط بــي في 
، صـــحـــراء في 

ً
تــلــك الـــرحـــلـــة كــــان رمــــــا

ــال تـــزحـــف على  ــرمــ ــ ــراء، كـــانـــت ال ــحــ صــ
الباصات والنوافذ والمباني، تزحف على 
الأمتعة، وعلى كل  المعذبين، على  وجــوه 
ما هو حولنا. خال تلك الرحلة، حاولت 
أن أصــور الظروف والمشاهد والأحــداث، 
وكنت  دائــمــاً،  متاحاً  التصوير  يكن  لــم 
أدرب نفسي على التقاط الصور بعيني 
ــرة كـــي أعـــود  ــذاكـ والاحـــتـــفـــاظ بــهــا فـــي الـ
وأرسمها. وقتها، لم يكن الهاتف الذكي 
والتقاط  كاميرا  إخــراج  وفكرة  متوافراً، 
صورة هي مغامرة قد تودي بصاحبها؛ 

ــلــــى جــــانــــب الاحــــتــــال  وخــــصــــوصــــاً عــ
الإســرائــيــلــي. نجحت فــي الــتــقــاط بعض 
التي  النادرة  الصور  من  وكانت  الصور 
تعبّر عن ظــروف السفر وعــذابــاتــه. هذا 
التي  العنوان لا يحكي عــن كــل الأعــمــال 
ســتــعــرض فــي »مــركــز مينا لــلــصــورة«، 
لــكــنــه يــمــثــل جــــزءاً أســاســيــاً مـــن الــحــالــة 
منها  خرجت  التي  وتلك  أعيشها،  التي 

الأعمال.
 

ــال الــتــي يجمعها  ــمـ ● مـــا هـــي الأعـ
المعرض؟ 

للجمهور،  مــعــروف  بعضها  الأعــمــال   -
ولــكــن معظمها لــم يــعــرض فــي بــيــروت. 
 مــن مجموعة 

ً
أعــمــالا المــعــرض  سيجمع 

»أبــــــراج  ومـــجـــمـــوعـــة   ،)2006( »آبـــــــــاء« 
 من مجموعة 

ً
المراقبة« )2008(، وأعمالا

المــجــمــوعــة  هــــذه   ،)2012( أخـــــي«  »إلـــــى 
»أبــراج  مجموعة  اقتنتها  بعدما  اختفت 
مـــصـــيـــرهـــا حــتــى  ــــرف  ــعـ ــ يُـ دبـــــــي« ولا  ـ 
الآن، ولــهــذا أعـــدت إنــتــاج جـــزء مــن هــذه 
 ،

ً
المــجــمــوعــة الــتــي كــانــت تــضــم 60 عــمــا

تــتــنــاول أخـــي الـــذي استشهد فــي بــدايــة 
نعرض  الأولــى.  الفلسطينية  الانتفاضة 
 مــــن مـــجـــمـــوعـــة »آثـــــــار« 

ً
ــاً أعـــــمـــــالا أيــــضــ

المائية،  بــالألــوان  رسمتها  التي   )2016(
الصور  تتركها  الــتــي  بــالآثــار  والمتعلقة 
إلى   

ً
الــجــدران. وصـــولا والملصقات على 

 )2017-2015( »انــقــطــاعــات«  مجموعة 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة مــــن اتـــصـــالات  ــ وتــــأتــــي هـ
جــرت بيني وبــين عائلتي فــي غــزة على 
التطبيقات على  مــدى عــامــين، عبر أحــد 
في  منها  يعرض جــزء  الانترنت. حالياً 
المــعــاصــر Mac Val في  ــفــن  ال مــتــحــف 
فـــرنـــســـا. إذاً المـــعـــرض فـــي بـــيـــروت هو 
بمثابة جولة فنية لأعمالي ضمن مراحل 

زمنية مختلفة. 

ـــن ثــــاثــــين عــــامــــا مــن  ●  نـــتـــكـــلـــم عــ
ــن خـــال  ــاج الـــفـــنـــي، بــــــدأت مــ ــ ــتـ ــ الإنـ
اللوحة، لتنتقل بعدها إلى العديد 
نــأخــذ جولة  الفنية،  الــوســائــط  مــن 
لنجد  الفنية  تجربتك  فــي  سريعة 
الصدارة،  موقع  تحتل  الصورة  أن 

لمـــــــــاذا الــــــصــــــورة تــــحــــديــــداً وكـــيـــف 
بـــرزت مــكــانــة الــكــامــيــرا فــي أعمالك 

البصرية؟ 
- تلقيت تعليمي الأكاديمي في فلسطين 
ــنــجــاح«. الــرســم والنحت  فــي »جــامــعــة ال
كانا هما الأساسيين. اللوحة والإخاص 
كاميرا  أول  الــخــصــوص،  وجــه  على  لها 
حصلت عليها  كانت كاميرا متواضعة 
اقــتــنــيــتــهــا لـــغـــرض تــوثــيــق أعـــمـــالـــي، ولا 
أخــفــيــك، كــــان هــنــاك شــعــور بــالــتــخــوف 
اللوحة.  عن  اهتمامي  تحرف  أن  والقلق 
ــام 1994،  ــ ــــى فـــرنـــســـا فــــي عـ انــتــقــلــت إلـ
درســــت فـــي كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة في 
ــنـــت أتـــلـــمـــس مـــامـــح عــالــم  »بـــــــــورج«، وكـ
 
ً
متنقا الوقت  أمضي  كنت  فني جديد. 
ــارة  ــا بـــين المـــتـــاحـــف، مــواظــبــاً عــلــى زيــ مـ
المــــعــــارض. وصـــولـــي إلــــى فــرنــســا كــان 
ــديــــد، وفـــيـــهـــا تــكــونــت  ــة لـــتـــحـــول جــ ــدايــ بــ
في  الفن  تجاه  انسكلوبيدية  نظرة  لــديّ 
العالم. هذا غيّر كثيراً من مفاهيمي عن 
إلى  ونقلني  التقليدية،  وممارسته  الفن 
وسائط أخرى متعددة. منذ عام 2000، 
أصــبــح الــتــصــويــر هـــو الــوســيــط الأقـــرب 
الذي يحتل مركز أعمالي. بعدها اتسعت 
الأدوات والوسائط أيضاً. التصوير كان 
يــعــبــر عــمــا عــايــشــتــه، ولـــكـــن أحــيــانــاً لم 
ــذا دفعني  يــكــن واضـــحـــاً لــآخــريــن؛ وهــ
إلى  أخــرى  إلــى إدخـــال عناصر وأدوات 
الــــصــــورة. كــنــت أجــــد نــفــســي دائـــمـــاً في 
موقف الشرح والتوضيح حول تجربتي 
التي تتقاطع مع فلسطين. لم أكن أتطرق 
إلى الموضوع الفلسطيني كثيراً، ولكنني 
كــإنــســان وكــفــنــان كــــان عــلــي أن أحـــدد 
بطريقة  ليس  مــن خــال عملي،  موقفي 
اللجوء إلى الخطاب المباشر طبعاً، بل من 
الحالة. تجربتي  خال عكس وتسجيل 
عن  مــصــغــرة  تــجــربــة  هـــي  كفلسطيني 
ومن  للفلسطينيين.  الجماعية  التجربة 
الشخصية  التجربة  بــين  الــربــط  بــدأ  هنا 
والتاريخ.  الحاضر  بين  الجماعية،  وتلك 
حاولت في أعمالي الأولى أن أربط بين هذه 
الأفكار، والصورة كانت وسيطاً تسمح 
لي أن أقترب أكثر إلى الواقع من حولي، 
الــلــوحــة تــعــبــر عـــن مــشــاعــر ومــكــنــونــات 

الواقع  داخلية. أما الصورة فتشتبك مع 
ــذا كـــان يــلــتــقــي مـــع أفــكــار  المــلــمــوس، وهــ
ــي. فـــي تجربتي  ــ ــدور فـــي رأسـ كــثــيــرة تــ
الــفــنــيــة كـــإنـــســـان وكــفــلــســطــيــنــي، كنت 
 ملموسة قريبة من 

ً
أرغب أن أنتج أعمالا

أخرى،  ناحية  عنه. من  وتعبر  الحاضر 
الــتــصــويــر كـــان يــتــفــق مـــع نــمــط حياتي 
البعيد عن الاستقرار. الكاميرا تسمح لك 
بالعمل والإنتاج تحت الظروف الصعبة، 
والمــســافــة والــجــغــرافــيــا، لــيــس كــالــلــوحــة 
التي تحتاج إلى مكان وأدوات وتحضير 
وانتظار. هذا لا يعني أنني تركت الرسم، 
لم أنقطع عن اللوحة، لكن طريقة تعاملي 
مــعــهــا اخــتــلــفــت إلـــى حــد كــبــيــر. بــين كل 
الوسائط الفنية، أنا منحاز إلى الصورة، 
وأحـــيـــانـــاً أكـــــون مـــهـــووســـاً بـــهـــا، أصــبــح 
التصوير جزءاً من ممارساتي اليومية. 

أفــتــح عينيَّ  الــكــامــيــرا،  وعندما لا أحــمــل 
وأطبق  مشهداً  ألتقط  اتساعهما،  على 
جفنيَّ لتعلق الصورة في الذاكرة، ليست 
البيولوجية  ذاكرتنا  بل  الإلكترونية  تلك 
التي هي أساس أعمالي. لا أعتبر نفسي 
التقليدي،  مصوراً فوتوغرافياً بالمفهوم 
حــتــى مــقــاربــاتــي لــلــتــصــويــر والـــصـــورة 
الصورة  تختلف عن شكل  عــام  بشكل 
الــفــوتــوغــرافــيــة الــعــاديــة. أعــمــالــي تسائل 
الـــــصـــــورة وتــــســــائــــل أشــــكــــال الــتــمــثــيــل 
المـــعـــروفـــة والمـــألـــوفـــة. الـــصـــورة سمحت 

لـــي أيـــضـــاً بــتــافــي مــشــكــلــة الــجــغــرافــيــا 
الفنية  المجموعات  بعض  فــي  والمــســافــة. 
ــارات«،  ــ ــقــ ــ ــة« و»عــ ــبــ ــراقــ مــنــهــا »أبـــــــــراج المــ
استعنت بمصورين أصدقاء من داخل 
التي  الــصــور  لــي  يلتقطوا  كــي  فلسطين 

بنيت عليها العمل الفني.
 

ــورة، دفــعــك  ــهـــوس بـــالـــصـ ● هــــذا الـ
ــل فــكــرت  ــى الـــتـــوثـــيـــق، هـ أحـــيـــانـــا إلــ

يوما بعمل سينمائي؟ 
التوثيق ليس من أجل التوثيق فقط، هو 
نوع من تسجيل سيرة ذاتية أو جمعية. 
فهي  يقال،  كما  الفنون  أم  هي  السينما 
الفني  التعبير  أشــكــال  كــل  مــع  تــتــقــاطــع 
والأدبي. لا أستبعد أن يكون لي في يوم 
أتــحــدث هــنــا عن  تــجــربــة سينمائية.  مــا 
 le cinéma( بالطبع  المستقلة  السينما 
مفتوح  الــفــنــي  مــشــروعــي   .)d’auteur
عــلــى كــل الاتــجــاهــات وعــلــى كــل مــا هو 
جديد بالنسبة لي ويخدم رؤيتي الفنية. 
هذا يتطلب أيضاً بعض الخبرة التقنية، 
والـــشـــروط  ــكـــانـــيـــات  تـــتـــوافـــر والإمـ وأن 

الازمة لصناعة فيلم. 

● فـــي أحــــد أعــمــالــك غــيــر المــعــنــونــة 
رصــــاص،  أقـــــام  نــشــاهــد   ،)2015(
عــلــى هــيــئــة شــريــط مــدفــع رشـــاش، 
يحيلنا الــعــمــل إلـــى فــكــرة المــقــاومــة 
وعاقتها بالفنون، كيف تنظر إلى 

عاقة الفن بالمقاومة؟ 
- السياق الذي أتى منه هذا العمل يعود 
إلـــــى عـــمـــل آخـــــر ظـــهـــر فــــي عـــــام 2009 
بــعــنــوان »حـــنـــون« عـــرض فـــي »بــيــانــالــي 
الــبــنــدقــيــة« وفـــي بـــيـــروت أيـــضـــاً، يتكون 
الــعــمــل مـــن عــنــصــريــن، صـــور لمرسمي 
في غــزة الــذي لم يعد مــوجــوداً، ونشارة 
ــارة الــتــي  ــشــ ــنــ ــ ــك ال ــلـ أقـــــــام رصــــــــاص، تـ
الحنون المرتبطة  توحي بشكلها بزهرة 
الــعــمــل، نتج  إنــجــاز هــذا  بفلسطين. بعد 
لــديّ بقايا أقــام رصــاص مبعثرة على 
الرصاص.  بخراطيش  ذكرتني  الأرض 
عــام 2015  البقايا، وفــي  بهذه  احتفظت 
عــدت إلــى هــذه الأقـــام واشتغلت عليها 
فنياً لتظهر على هيئة شريط خرطوش 
ــعــمــل مع  لمـــدفـــع رشــــــاش. تـــزامـــن هــــذا ال
أحـــداث »شــارلــي إيــبــدو«، ولــهــذا تـــردّدت 
في عرضه أو حتى نشر أي صورة منه، 
كــي لا يــتــم ربــطــه بــمــا وقـــع فــي بــاريــس. 
العمل   لإخــراج هــذا 

ً
انتظرت عاماً كاما

وعــرضــه فــي »مــركــز الفن الــحــديــث« في 
لهذا  الاواعية  الخلفية  فرنسا.  ـ  كولمار 
والمقاومة،  الفن  بفكرة  ترتبط  قد  العمل 
لــكــنــنــي لــســت مــتــأكــداً أن بــإمــكــان الــفــن 
معارك  في  ينتصر  أن  أو  العالم،  تغيير 
في  لكنني  الــضــائــعــة،  الــحــقــوق  يعيد  أو 
توسيع  في  الفنون  بــدور  مؤمن  المقابل 
الآفاق وطرح الأسئلة والنقاش وزعزعة 
مات وخــلــق الــوعــي. هــذه أمـــور في 

ّ
المسل

غــايــة الأهــمــيــة فــي مــعــرض حديثنا عن 
المقاومة. 

● في مجموعة »إلى أخي« )2012( 
لشقيقك  مكرسة  لــوحــة،   60 حفرت 
الـــــــــذي اســـتـــشـــهـــد بـــطـــلـــقـــة قـــنـــاص 
جــيــش احـــتـــال أثـــنـــاء الانــتــفــاضــة 
وأنت  وكبرت  الأولــى،  الفلسطينية 
الفلسطيني  الوطني  المشروع  ترى 
ــاج الـــفـــنـــي هــو  ــ ــتــ ــ ــل الإنــ ــ ــار، هـ ــهــ ــنــ يــ
الفن   

ّ
أن أم  الــواقــع،  بمثابة رد على 

هــو تــلــك المــمــارســة الــتــي تــطــرد عن 
تيسير البطنيجي شعور الهزيمة، 

أم ربما غير ذلك؟ 
- مــمــارســة الــفــن بــــدأت كـــضـــرورة، منذ 
الطفولة. التكوينات البصرية كانت دائماً 
تأسرني، والدي كان لديه متجر في أحد 
أحياء غزة، وكثيراً ما كنت أتوه أو أتأخر 
غــدائــه، كنت  زوادة  في طريقي لإيصال 
أشرد في طرقات متشعبة فقط لمشاهدة 
واجــهــات المــحــات الــتــجــاريــة الــتــي كانت 
تــســتــخــدم الـــرســـم فـــي إعــانــاتــهــا. الــفــن 
كان خياراً منذ الطفولة، إذاً هو ليس ردة 
فعل أو حتى وسيلة عاج نفسي، بقدر 
للوجود  وطــريــقــة  للتفكير  حيز  هــو  مــا 
وتسجيل الموقف تجاه الأحداث والعالم. 
لا أدّعي أنني سفير لفلسطين من خال 
أعمالي، ولا أسعى إلى ذلك، حتى أعمالي 
التي تحتل فيها فلسطين موقع الصدارة 
الغالب تنطلق من تجربة ذاتية.  هي في 
وكما قلت في البداية، عندما نتحدث عن 
يتقاطع  مــا  غالباً  الــذاتــي  فــإن  فلسطين، 

ويتحول إلى جمعي. 

● تعيش في فرنسا منذ ما يقارب 
عقدين ونصف، ماذا تعني فرنسا 

بالنسبة لك؟ هل تسميها وطنا؟
- عــاقــتــي مــع فــرنــســا شــائــكــة وملتبسة. 
عــنــدمــا خــرجــت مـــن فــلــســطــين، كــــان لــدي 
25 عــامــاً. وفـــي هـــذه الــســن، يــكــون الــوعــي 
والفكرية  النفسية  والــتــركــيــبــة  تشكل  قــد 
أيــــضــــاً. الـــبـــنـــاء بـــعـــد ذلـــــك يــــكــــون صــعــبــاً 
ــادم مـــن فــلــســطــين،  ــ وخــصــوصــاً لـــشـــاب قـ
لطالما تراوحت عاقتي مع فرنسا ما بين 
الجذب والرفض. حتى عام 2006، لم أكن 
كانت  فرنسا،  فــي  سأستقر  أنني  أتخيل 
لدي محاولات عديدة للعودة إلى فلسطين 
وبناء حياة هناك في غزة تحديداً. العودة 
الناحية  من  دائماً معرقلة  كانت  غــزة  إلــى 
الأمنية ومن ناحية عملي كفنان. في عام 
2005، قــررت الــعــودة وكــان لــدي يقين تام 
بــــأن وجــــــودي فـــي غــــزة ســيــكــون مــفــيــداً، 
مــرتــبــطــة  ــاتــــي  مــــوضــــوعــ أن  خـــصـــوصـــاً 
ــالـــذات.  بــالــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي والـــغـــزي بـ
حاولت أن أبدأ من الصفر، بعد أشهر من 
وصــولــي إلــى غــزة غـــادرت لإقــامــة معرض 
ــي الــوقــت نــفــســه تم  »آبـــــاء« فــي عـــمّـــان، وفـ
اخــتــطــاف جــنــدي الاحــتــال »شــالــيــط«. تم 
وقــتــهــا إغــــاق غـــزة وبــــدأ الـــعـــدوان عليها، 
لـــم يــكــن مــمــكــنــاً أن أعــــــود. خـــط الـــخـــروج 
الوحيد من عمَان التي لا أملك إقامة فيها 
ــان وقــتــهــا بـــاريـــس. بــقــيــت أشـــهـــراً عــدة  كــ
فــي بــاريــس أراقـــب الأوضـــاع فــي فلسطين 
بشيء من الأمل المتعلق بعودتي. وفي يوم 
من الأيام، أخبرتني رفيقتي التي ربطتني 
بــهــا قــصــة حــب والــتــي هــي زوجــتــي الآن، 
بأنها حامل. كان هناك طفل سيخرج إلى 
العالم وأصبح لدي عائلة. وبهذا تعقدت كل 
أفكاري بالعودة إلى غزة. فرنسا لها مكانة 
ــــذي احتضنني  الـ الــبــلــد  فـــي نــفــســي، هـــي 
صحيح، لكنني ما زلت أشعر أنني غريب 
بالرغم من مرور عقدين أو ثاثة، وبالرغم 
منذ  الفرنسية  الجنسية  أحــمــل  أنــنــي  مــن 
الثقافة والــلــغــة التي  أقـــدر  ســنــوات طــويــلــة، 
بالرغم  لكن  العربية.  أكثر من  أستخدمها 
الحيز  أنني في وطني،  ذلــك، لا أشعر  من 
ــذي أشــــعــــر فـــيـــه بـــالـــوطـــن هــو  ــ ــ الـــوحـــيـــد الـ
الاستوديو الذي أعمل فيه، وبالتحديد أكثر 
اللحظة التي أكون فيها منخرطاً في إنجاز 
المنال،  بعيد  الحقيقي  الوطن  جديد،  عمل 
نــعــم حــيــاتــي فــرنــســيــة، زوجــتــي وأولادي، 

لكنني لا أشعر بأنني فرنسي. 

ــلـــت عــلــى  ● الـــــعـــــام المـــــاضـــــي حـــصـ
الثقافة  وزارة  مــن  الفنون«  »وســـام 
الفرنسية، ماذا يعني لك هذا الأمر؟ 
- عنى لي كثيراً. فرنسا أعطت الفرصة 
مجموعة  ــعــرف، 

ُ
وت تنتشر  أن  لأعمالي 

بعض  اقتنتها  أعمالي  من  بها  بــأس  لا 
المتاحف والمجموعات الفنية المهمة هنا. 
»آرل«  مدينة  فــي  الشخصي  معرضي 
أعمالي  من  كبيرة  مجموعة  الــذي ضم 
ــا لــلــجــمــهــور، وبـــعـــدهـــا وســــام  ــهـ ــاحـ وأتـ
الــفــنــون... كل ذلــك أثــر بي وكــان بمثابة 
اعــــتــــراف فــنــي بـــي كـــجـــزء مـــن الــثــقــافــة 
والــفــن فــي فــرنــســا. هـــذا مــهــم جـــداً كي 
يــتــفــاعــل الإنـــســـان مـــع المـــكـــان ويــشــعــر 

بشيء من الرضى والاستقرار. 

● من ينظر إلــى الفن ومــن يتفاعل 
معه؟ بعضهم يتحدث عن لا جدوى 
تبقى  الــتــي  تلك  البصرية،  الــفــنــون 
»غاليريهات«  أو  مــخــازن،  حبيسة 

أو بيوت خمس نجوم؟ 
بالتمرد على  بــدأوا  الفنانين  - كثير من 
فكرة المتحف والمتحفية، هذه المحاولات 
موجودة لفنانين يسعون دائماً للخروج 
إلى الناس، ولكن كي نكون واقعيين أكثر، 
فــإن هــذا يبقى أمــراً نسبياً. ســوق الفن 
يبقى  بآخر  أو  بشكل  والفنان  مــوجــود 
لــه عــاقــة بــهــذا الـــســـوق، لــكــســب العيش 
ومواصلة الإنتاج. لا أتخيل فناناً يرفض 
 
ً
أن تــبــاع أعــمــالــه، إلا إذا كـــان وفـــر عما
وسلبياته،  إيجابياته  لــه  وهـــذا  جانبياً، 
الــســوق، لكن  كــأن لا تكون تحت رحمة 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، الــعــمــل الــجــانــبــي في 

الغالب يأتي على حساب الإنتاج الفني.

في  فشلوا  البصريون  الفنانون   ●
تحويل أعمالهم إلى أعمال متاحة 

للجميع؟ 
- ليس تماماً، ولم ينجحوا أيضاً، أتفق مع 
ذلــك. فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي وحتى 
الثمانينيات، كانت هناك محاولات  أواخــر 
ومـــوجـــات لــتــمــرد الــفــنــون وخــروجــهــا من 
أطرها التقليدية التي لطالما حبستها ضمن 
طبقة اجتماعية أو ثقافية ما، وكانت هناك 
حركات نشطة في هذا الخصوص. وقتها 
كان اليسار حاضراً، والأفكار الثورية حية 
ونــابــضــة وتبعث على الأمـــل، هــذا قبل أن 
تختفي كل أحام اليسار، ليدخل الفنانون 
فــي »الــنــظــام الــعــالمــي«. كــان هــنــاك أمــل في 
الفنون،  على  كبير  وتعويل  العالم،  تغيير 

الآن الأوضاع تغيرت.

● مــاذا يبقى من قيمة الفن عندما 
تتم رأسملته؟

- لــأســف، تــحــوّل الفن إلــى سلعة كباقي 
الــســلــع، هـــذا الــجــزء المــظــلــم الـــذي لا أتـــردد 
ــه، وهـــنـــا تـــبـــرز أهــمــيــة عــدم  ــتـــراف بــ بـــالاعـ
الــخــضــوع لمــفــهــوم »ســـوق الــفــن« مــن قبل 
البيع  بهدف  الإنتاج  يكون  كــأن لا  الفنان، 
وهناك  الــرائــجــة.  بــالمــوضــة  لحاقاً  أو  فقط 
المعروفة عالمياً  الفنية  الكثير من الأسماء 
تعمل وتفكر بهذه الطريقة؛ بوعي أو بدون 
يتوقف عند  أن  الفنان  أحياناً. على  وعــي 
نفسه عن  يــراجــع ويسائل  وأن  كــل عمل 
الطريق الذي يسلكه وأعماله التي ينتجها 
أن  يمكن  لا  الحقيقي  الــفــنــان  ودوافــعــهــا. 
يعفي نفسه من هذه الأسئلة )ماذا ينتج، 
ولمن ينتج، ولماذا ينتج(. من ناحية أخرى، 
السوق تحتل مكانة كبيرة، بعض الفنانين 
يعتبرون أن الاعتراف الفني عالمياً مرتبط 
بكم البيع أو سعر الأعمال. وهذا لأسف 
مفهوم خاطئ في ما يتعلق بالقيمة الفنية 
للعمل. الآن نسمع عن أعمال تباع بعشرات 
المايين لفنانين ما زالــوا على قيد الحياة. 
أعمال  أقتنع بكثير من  وأنــا شخصياً لا 
أولئك الفنانين. عملي كان منذ البداية وما 
زال مــرتــبــطــاً بــشــكــل كــبــيــر بــالمــؤســســات 
ثقافية،  مؤسسات  فــن،  مراكز  )متاحف، 
مهرجانات(، قبل العمل مع صالات عرض 
ــــروري  ــذا ضـ ــ ــات(. هـ ــهـ ــريـ ــيـ ــالـ تـــجـــاريـــة )غـ
أتــاح  السياق،  العمل ضمن هــذا  جــداً، لأن 
 أوسع من حيث الرؤية والاعتراف، 

ً
مجالا

وهــامــشــاً أكــبــر وأكـــثـــر حـــريـــة، مـــن حيث 
بعيداً  والاستمرارية،  والتجديد  التجريب 

عن إماءات السوق وتقلباته. 

لــديــك معرض  لــم يكن  ● حتى الآن 
فردي في فلسطين، لماذا؟ 

ــد أن أهــمــس فــي آذان  - لا لــأســف، وأريـ
أشقائي، بأنني أشعر بنوع من التجاهل 
يقول  لدينا مثل شعبي  تجربتي،  تجاه 
تكن  لــم  إن  بمعنى  نــايــب«  مالو  »الغايب 
موجوداً جسدياً، فهناك ميل لنسيانك، 
وهــذا محزن، كي أكــون دقيقاً ومنصفاً 
بأعمالي.  الاهتمام  من  نــوع  هناك  أكثر، 
طوال السنوات الماضية، تمت الاستعانة 
تتعلق  مجالات  في  وخبرتي  بتجربتي 
بــالــتــحــكــيــم الــفــنــي والـــتـــواجـــد عـــن بعد 
ضـــمـــن لـــجـــان وورشـــــــــات فـــنـــيـــة، ولــكــن 
يتم  بالتجاهل.  الشعور  هــذا  لــدي  يبقى 
الاحتفاء بتجربتي في العديد من البلدان 
أوطاننا  في  لأسف  ولكن  العالم،  حــول 
أو  التجاهل،  أو  التناسي  مــن  نــوع  هناك 

ربــمــا الــكــســل فــي الــتــعــامــل مــع تجربتي 
وإعطائها حقها الكافي وهنا أتكلم على 

صعيد المؤسسات. 

● على ماذا تعمل حاليا، هل هناك 
مجموعة جديدة؟ وما هو المشروع 

الحلم لتيسير البطنيجي؟ 
ينتظر  بعضها  أفــكــار،  دائــمــاً  هــنــاك   -
وبالتأكيد  نائم،  بعضها  المائم،  الوقت 

بتنفيذها،  أحلم  كثيرة  مشاريع  هناك 
تنفيذه  إلــى  أطمح  فني  مشروع  أهمها 
الآن،  عنه  بالحديث  أرغـــب  لا  غـــزة،  فــي 
لأن الإمـــكـــانـــيـــات والــــظــــروف حــالــيــاً لا 
تــســاعــد. غـــزة كــانــت دائــمــاً ملهمة لــي، 
ــيـــداً عــــن الــــوضــــع المـــــأســـــاوي الــــذي  بـــعـ
الحياة  تصوير  دائــمــاً  حــاولــت  تعيشه، 
ــنـــاس هـــنـــاك، والاحـــتـــفـــاء بــالمــشــاهــد  والـ
أن  أمنيتي  المــأســاة.  عــن  بعيداً  اليومية 

ــاح لـــي إمــكــانــيــة  ــتـ ــظــــروف، وتـ ــ تــتــغــيــر ال
بدون  منها  والخروج  غزة  إلى  الدخول 

عراقيل ومعوقات.

ــذة«:  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ * »الــــــرمــــــل يــــأتــــي مـــــن الـ
ـ »مــركــز  )أغـــســـطـــس(  آب  حــتــى 11 
ــأ بــــيــــروت( ـ  ــرفـ مــيــنــا لـــلـــصـــورة« )مـ

لاستعام: 281670/81

في تجربتي الفنية كإنسان 

وكفلسطيني، كنت أرغب

 ملموسة 
ً
أن أنتج أعمالا

قريبة من الحاضر وتعبر عنه

ع الآفاق ويطرح
ّ

 يوس
ّ

الفن

الأسئلة ويزعزع المسلمات ويخلق 

الوعي، وهذه أمور مهمة

في الحديث عن المقاومة

»حنون«  )2009(

أكواريل على 

ورق  )2016(

ل الفن إلى سلعة وهنا تبرز أهمية عدم الخضوع لمفهوم »سوق الفن« من قبل الفنان
ّ

تيسير البطنيجي: تحو

من مجموعة »آباء« )صور فوتوغرافية تناظرية ـــ مطبوعة بتقنية الحبر النافث على ورق هانيمول ـ 60×٤0 سنتم ـ 2006 ـ بإذن من صالة »صفير زملر«(
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12 PM TO 12 AM  ZOUKAK STUDIO

FOR MORE INFORMATION VISIT RUPTUREDONLINE.COM

CURATED BY NATHAN LARSON & ZIAD NAWFAL

IN COLLABORATION WITH WOODWORK STUDIOS

RUPTURED & LUMEN PROJECT PRESENT

15 JUNE 2019
TICKETS SOLD ON IHJOZ + AT THE DOOR

A SEAMLESS 
12-HOUR SOUND 
& VISION FESTIVAL

SUPPORTED BY MEDIA PARTNERS

محمد طرزي:

»أناس ليسوا مثلنا«

تقيم »الحركة الثقافية في لبنان« 
ندوة اليوم الجمعة في مركزها في 

صور، لمناقشة رواية »أفريقيا ــ أناس 
ليسوا مثلنا« للكاتب محمد طرزي 

)الصورة(. تتخلل الندوة قراءة نقدية 
للشاعر والناقد والأكاديمي علي نسر، 
ومداخلات للحاضرين، وكلمة للكاتب، 
فيما يدير علي حريري اللقاء. الرواية 

الصادرة عن »الدار العربية للعلوم 
ناشرون« في عام 2018، تعالج موضوع 

الاغتراب اللبناني في ستينيات 
وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان 

شرق أفريقيا وجهة العديد من الشبان 
ها قصة 

ّ
الباحثين عن حياة أفضل. إن

»كريم« الذي يرحل إلى البلاد التي سبقه 
إليها خاله. وهناك، يختار لنفسه طريقاً 
لمناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق 

السكان المحليين.

اليوم ــ 17:30 ــ »مركز باسل الأسد الثقافي« 
)صور ــ جنوب لبنان(.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

إنذار!...

!
ْ
يْـدِيَكم عن الحياة

َ
أ

أيديَكم عنها! 

 ..

 القدّيسون...
ُ
أيها السادة

، القدّيسون: 
ُ
، البرابرة

ُ
يا أيها السادة

 على الموت. 
ٌ
أنتم عالة

2018/7/28

 الهالِك
ُّ

حق

صيرُ بين 
َ
بعِ وت

َّ
حين تذهبُ بقدميكَ إلى وكرِ الض

مخالبِه، 

 الشجاع( 
َ
حينئذٍ عزيزي )عزيزي القارئ

 وتسأل: 
َ

توسّل
َ
كَ أن ت

ّ
لا يعودُ مِن حق

ـحّاطتي، وقميصُ نومي، 
َ

»أينَ عصايَ، وش

 أسناني؟...«.
ُ
ـحتي، وفرشاة

َ
ومِمل

حينئذٍ، وأنتَ على عتبةِ الموت، 

ه 
ُ
 لكَ فِعل

ُّ
 ما يحق

ُّ
كل

ـرَجّى:
َ
ـت

َ
أنْ تيأسَ مِن نجاةِ نفسكَ، وت

إلهي، ارحمني!  

2018/7/28

خبر
صورة
و

ـى عـن اسـتخدام الحيوانـات البريـة فـي عروضـه الجماهيريـة، اسـتنكاراً 
ّ
بعدمـا تخل

لسـوء معاملتهـا واسـتغلالها وإبعاهـا عـن محيطهـا الطبيعـي واحترامـا لحقها 

في العيش الكريم، يلجأ سـيرك »رونكالي« الألماني حاليا إلى خاصية »هولوغرام«. 

ـس عـام 1976 بـات يمـأ حلبـة بعـرض 32 متـراً وعمـق 5 أمتـار، 
ّ

السـيرك الـذي تأس

ـافا ضوئيا. مؤسـس السـيرك، برنارد 
ّ

بحيوانات كالفيلة والأحصنة، بواسـطة 11 كش

بـول، اسـتثمر أكثـر مـن نصـف مليـون دولار أميركـي لتقديـم عـرض متقـن، فيمـا 

تحظـى الخطـوة بحفـاوة كبيـرة مـن قِبل وسـائل الإعـلام المحليـة والعالمية.
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